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 التغيــير فــي استحقاقــات الاستقـــلال تغيير العملة الإرترية .. التوقيت والـدلالات

انفراد الجبهة الشعبية بالميدان 
أدى إلى اختلالات سياسية وثقافية  واجتماعية كبيرة 

في حوار (الأمة) الدكتور حسن سلمان :

الأخلاق وأثرها في حضارة المجتمعات
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تدعو جميع البلدان إلى الاعتراف بأن النظام الإرتري يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان

مصطلحات سياسية



الرسالة ـ العدد  ٢٠ ٢






النشاطات والأخبار

تغيير العملة الإرتري .. التوقيت والدلالات !!!
أبو الحارث المهاجر

كلمـــة العــــدد
المحرر

مصطلحات سياسية
خالد منا

حوار (الأمة) مع الدكتور 
   حسن محمد سلمان

«قولوا آمنا» 
منصور طه

الأخلاق وأثرها في حضارة المجتمعات
أبو محمد عمر

الآثار التربوية للعبادة
سليمان محمد
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al-masar@al-massar.com
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الموقع الإلكتروني
www.al-massar.com

الفيسبوك
facebook.com/

EritreanIslamic Congress
التويتر

al_massar@
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مكتب الإعلام
بالمؤتمر الإسلامي الإرتري
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طالــت محنــة الشــعب الإرتــري ، وازدادت معاناتــه بتعرضــه لــكل أنــواع الضيــم والقهــر مــن نظــام 
ــار ، ينظــر  ــأ بالكرامــة الإنســانية ، ولا يعطــي للمواطــن أي قيمــة واعتب ــوري مســتبد لا يعب ديكتات
إليــه أداة ســخرة يســتخدمها في فــرض توجهاتــه وأهدافــه الخاصــة ، لا وجــود للمواطــن الإرتــري في 
ممارســة السياســة حــتى في أبســط صورهــا ، حيــث هــي حكــرا وقصــرا علــى إســياس ومجموعتــه 
المواليــة لــه ، نظــام شمــولي ســيئ  للغايــة ، يتحكــم في كل صغــيرة وكبــيرة في حيــاة المواطــن ، فــلا 
يحــق للمواطــن أن يفكــر إلا بمــا يفكــر بــه النظــام ، ولا يقــول إلا مــا يقولــه النظــام ، ولا يؤســس حياته 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة إلا وفقــا لمــا يســمح بــه النظــام ، لا مجــال للمواطــن أن يكــون شــخصيته 
المســتقلة ، ويحقــق طموحاتــه الخاصــة مهمــا كانــت لــه مــن إمكانــات وقــدرات  ، فانســدت آفــاق 
التطلعــات أمامــه ، وأصبــح حلــم الحصــول علــى حيــاة كريمــة في الوطــن بعيــد المنــال ، الأمــر الــذي 
ــت موجــات  ــة ، وبالفعــل ظل ــاة الكريم ــن الحي ــا ع ــا  بحث ــن إرتري ــن  يفكــر في الخــروج م جعــل المواط
ــا  ــالا ، طلاب ــاء ورج ــري نس ــعب الإرت ــات الش ــمل كل فئ ــد ، تش ــد بعي ــذ أم ــة من ــروب متواصل اله
وعمــالا ، وحــتى عســكريين ومســئولين وموظفــين ، وفضلــوا مواجهــة مخاطــر الهجــرة والهــروب 

الــتي أصبحــت حديــث العــالم ، وشــهد بمأســام ومعاناــم  القاصــي والــداني ، 
ولكــن مــع ذلــك لم يتحــرك ضمــير الأصدقــاء ولا المجتمــع الــدولي لمعالجــة المشــكلة الرئيســة الــتي 
هــي ســببا في هــذه الاوضــاع المأســاوية  بمعاقبتــه علــى انتهاكاتــه الفجــة لحقــوق الإنســان الإرتــري .
إن تحــركات لجــان التقصــي لانتهــاكات الحقــوق وتقاريــر المنظمــات الدوليــة أكــدت منــذ وقــت مبكــر 
علــى وجــود الانتهــاكات وأن النظــام الإرتــري يمثــل أســوأ الســيئين في ذلــك  ، لكــن مــع ذلــك لم تكــن 
قضيــة الإرتريــين المعذبــين ضمــن اهتمامــات المجتمــع الــدولي والإقليمــي ،  وهــذا مــا أعطــى النظــام 

فرصــة كبــيرة لاســتمراره رغــم أنــه يمــر بحــالات ضعــف وتفــكك داخلــي ، وفســاد في مؤسســاته .
وعليــه فــإن التعويــل علــى حلــول خارجيــة أمــر غــير مجــد ، وإن أتــت هــذه الحلــول فســيطول أمدهــا 
ــين  ــن للإرتري ــات ، إذا لم يك ــن  المعان ــد م ــيرات تزي ــأتي متغ ــا ت ــات  ، وربم ــتطول المعان ــالي س ، وبالت
(معارضــة وشــعبا) خطــوات عمليــة تفــرض مواجهــة حقيقيــة لهــذا الخطــر  الجــاثم  ، وتضــع حــدا 

لإيقافــه وإائــه .
وأهــم هــذه الخطــوات العمــل بصــورة جــادة في إســقاط النظــام الــذي هــو المســئول عــن كل يجــري 
في البــلاد ، وهــذا يتطلــب  أن تكــون المعارضــة علــى قــدر هــذه المســئولية باعتبارهــا رائــدة التغيــير ، 
وأن تتجــاوز خلافاــا الشــخصية  ، وتخــرج مــن مربــع الانقســامات والاامــات ودوامــة الصراعــات 
الداخليــة ، والانتقــال إلى العمــل والمواجهــة المباشــرة للنظــام ،  وحــين تجتــاز المعارضــة إلى المواجهــة 
ــود  ــتغرق كل الجه ــتي تس ــيرة ال ــام الكب ــغل بالمه ــا وتنش ــض أمرضه ــن بع ــتتعافى م ــرة س المباش
ــعب  ــة إلى الش ــود الثق ــة ، وتع ــة والدول ــدات الإقليمي ــى الأجن ــا عل ــرض قضيته ــات ، وتف والإمكان

بإمكانيــة التغيــير ، ويتشــجع علــى مســاندة المعارضــة في مشــروعها التغــيري الجــاد .

                                                                                         


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يهنئ أردوغان وداوود أوغلو 

بنجاح الانتخابات البرلمانية  
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فيديــو  لفيلــم  عنــوان   ( قــوة  (الوحــدة 
وثائقــي أصــدره مكتــب الإعــلام للمؤتمــر 
 ، ١٦:٥٠دقيقــة  مدتــه  الإرتــري  الإســلامي 
يعُــرف بالتنظيــم ورؤاه ، ويوثــق الوحــدة الــتي 
تمــت بــين طرفيــه : المؤتمــر الإســلامي الإرتــري 

الوحدة قوة ( فيديو وثائقي )
ــلاح في  ــوة والإص ــلامي للدع ــس الإس والمجل
إرتريــا في ٢٠١١/٥/٢٧ ، ويعــرض أبــرز الأعمــال 
والنشــاطات الــتي نفذهــا المؤتمــر الإســلامي 
، ويتنــاول  في المرحلــة الانتقاليــة للوحــدة 
المؤتمــر التنظيمــي العــام الــذي انعقــد في 
٢٠١٤/١١/٢٢ مشــيرا إلى أهــم النتــاءج الــتي 

ــا .  ــرج خ
    أخــي الكــريم وأخــتي الكريمــة شــاهد 
الفيلــم وتعــرف علــى كل ذلــك بالنقــر علــى 

ــالي : ــط الت الراب
https://www.youtube.com/    
٤lYl_zpro٥s=watch?v

ــس  ــد رئي ــد االله حام ــيخ عب ــث الش بع
ــالة إلى  ــري برس ــلامي الإرت ــر الإس المؤتم
ــس  ــان رئي ــب أردوغ ــيد رجــب طي الس
ــه  ــه نئت ــدم ل ــا يق ــة تركي جمهوري
الباهــر  بالنجــاح  القيــادة  ونئــة 
للانتخابــات البرلمانيــة الأخــيرة ، قائــلا 
نعــرب لكــم عــن تقديرنــا لدوركــم 
ــتي  ــا ال ــة تركي ــة دول ــد في ض الرائ

في  شــهدت 
ــا  عهدكــم تقدم
ســيا  سيا
يــا  د قتصا ا و
 . مشــهودا 
أن  إلى  ومشــيرا 

هــذه التجربــة الديمقراطيــة والانتخابية 
نموذجــا  للعــالم  قدمــت  الرائــدة 

ــدا أكــد أن الأمــة الإســلامية أمــة  جدي
ــى هويتهــا ،  ــة عل متحضــرة محافظ
ومتمنيــا للحكومــة والشــعب التركــي 

. الإنجــازات  مــن  مزيــد  تحقيــق 
كمــا بعــث برســالة أخــرى إلى الســيد 
حــزب  رئيــس  أوغلــو  أحمــد  داوود 
ــا  ــه فيه ــدم ل ــة  يق ــة والتنمي العدال
ــه  ــذي حقق ــير ال ــة بالفــوز الكب التهنئ
حــزب العدالــة والتنميــة في الانتخابــات 
الأخــيرة ، فهنيئــا لكــم الثقــة الكبــيرة 
الــتي منحهــا لكــم الشــعب التركــي 
ــم  ــائلين االله أن يوفقك ــا ، س لإدارة تركي
ويســدد خطاكــم ، ويعينكــم علــى 

ــازات . ــن الإنج ــد م ــق مزي تحقي
ومــن جانــب آخــر قــدم الدكتــور حســن 
ــم  ــوز بإس ــذا الف  ــه ــلمان نئت س
ــة  ــزب العدال ــس ح ــب رئي ــا إلى نائ إرتري
والتنميــة للشــؤون الخارجيــة ومســؤول 
الحــزب في اســتانبول الدكتــور فاتــح 

ــا . تون

ترســيخا لقيــم العمــل الجماعــي وضــرورة توحيــد الجهــود وتقليــص الفجــوة 
ــت في  ــبابي في الســودان أعلن ــراك الش ــة ونشــطاء الح ــات العامل ــين المنظم ب
الفاتــح مــن ينايــر ٢٠١٦ ســبع منظمــات شــبابية عــن تكوينهــا لاتحــاد عــام 
للشــباب الإرتــري في الســودان ، وهــي : الاتحــاد الوطــني للطــلاب الإرتريــين ، اتحاد 
شــباب العدلــة الإرتــري ، شــبيبة عــواتي ، الرابطــة الإســلامية لطلاب وشــباب 
إرتريــا ، اتحــاد شــباب إنقــاذ إرتريــا ، اتحــاد شــباب قوميــة النــارا ، حركة الشــباب 
الوطــني الإرتــري . وقــد توصلــت هــذه المنظمــات بعــد حــوارات ولقــاءات فيمــا 
بينهــا اســتمرت أشــهرا علــى توافــق في المبــادئ والثوابــت الوطنيــة والوســائل 
ــن  ــعبا م ــا وش ــا أرض ــاذ إرتري ــة ، إنق ــدة الوطني ــز الوح ــن أهمهــا : تعزي ، وم
ــة  ــات المظل ــين مكون ــل ب ــيق والتكام ــكك ، التنس ــار والتف ــر الاي مخاط
الشــبابية ، التعاطــي الإيجــابي مــع كيانــات المعارضــة الإرتريــة ، التواصــل مــع 
ــات  ــين مكون ــتركة ب ــطة مش ــام بأنش ــالم ، القي ــبابية في الع ــركات الش الح
ــم  ــا له ــح ، وتمنياتن ــق الصحي ــوة في الطري ــا خط ــبابية . إ ــة الش المظل

بالتوفيــق وتحقيــق التقــدم والنجــاح .

إعلان عن تشكيل الاتحاد العام للشباب الإرتري بالسودان
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في إطــار التعريــف بالقضيــة الإرتريــة 
علــى  المعقــدة  صراعاــا  وبلــورة 
ــدولي  ــي وال ــي والإقليم ــط المحل المحي
قــام الدكتور حســن ســلمان مســاعد 
رئيــس المؤتمــر الإســلامي الإرتــري بزيــارة 
التقــى   ٢٠١٥/١٠/٢٦ في  لتركيــا 
خلالهــا عــددا مــن المســؤولين في حزب 
ــض  ــم ، وبع ــة الحاك ــة والتنمي العدال
وألقــى أيضــاً   ، الوجهــاء والأعيــان 
بعــض  في  المحاضــرات  مــن  عــددا 
الشــرعية  ومدارســها  جامعاــا 
بإرتريــا جغرافيــاً  تخللهــا التعريــف 

وتاريخيــاً .
ــرعية  ــة الش ــه بالمدرس ــتهل زيارت اس
مــن  أكثــر  عمرهــا  يتجــاوز  الــتي 
ــل)  ــة (الت ــة بمنطق ــنة الواقع ٦٠٠ س
شــرق  جنــوب  (ســيرت)  مدينــة  في 
النائــب  إســتقباله  كان في   ، تركيــا 
مدينــة  عــن  التركــي  البرلمــان  في 
أقطــاي)  (يــس  الســيد  (ســيرت) 
(المــلا  الشــرعية  المدرســة  ورئيــس 
برهــان) وأعضــاء هيئــة التدريــس ، 
قــدم محاضــرة عــن إرتريــا وأوضاعهــا 
الأمنيــة والسياســية ، وعــن صراعــات 

منطقــة القــرن الإفريقــي .
كمــا زار جامعــة (ســيرت) ، وكان في 
اســتقباله مديــر الجامعــة وعــدد مــن 
ــور  ــارك الدكت ــة . وش ــتاذة الجامع أس
في نــدوة أقيمــت في الجامعــة تنــاول 
فيهــا ( مرتكــزات الخطــاب السياســي 
الإســلامي) باعتبــاره مفهومــا مركزيــا 
في  وأشــار   ، الإنســاني  الإجتمــاع  في 
مشــاركته إلى أن الخطــاب السياســي 
لــكل  البديــل  هــو  الإســلامي 
كالقبيلــة  الطبيعيــة  التجمعــات 
والشــعب ، وأن هــذا الخطــاب لا يلغــي 
ــتوعبها  ــه يس ــات لكن ــذه التجمع ه
ويتجاوزهــا للاجتمــاع علــى أســاس 
في  الدكتــور  وأوضــح   ، الفكــرة 
مشــاركته خمســة أمــور مهمــة هــي 

: ( أصــل التوحيــد  ، 
الحريــة   ، الاســتخلاف 
، العدالــة ، الشــورى) 
بالتمســك  ودعــا   ،
ــن  ــتباب الأم ــا لاس 
وعقــب   ، والرخــاء 
برفقــة  قــام  النــدوة 
ــة  ــة بجول ــر الجامع مدي
داخــل أقســام الجامعــة 

اســتمع فيهــا إلى شــرح وافي مــن 
الكليــات  حــول  الجامعــة  مديــر 
وأقســامها . وخــلال جولتــه مــع مديــر 
الجامعــة والأســتاذة قــدم الدكتــور 
ــة  ــة الإرتري ــاً عــن القضي ــرحاً وافي ش
ــه  ــرض ل ــا يتع ــعبها وم ــاة ش ومعان

مــن ظلــم وإســتبداد مــن النظــام في 
شــتى نواحــي الحيــاة.

الزيــارة  هــذه  وجــدت  وقــد  هــذا 
ــلام  ــائل الإع ــة في وس ــة إعلامي تغطي
ــة  ــة الكامل ــب التغطي ــة ، بجان المحلي
لوكالــة الأنبــاء التركيــة ( الأناضــول ).

الخطاب السياسي هو البديل 
للتجمعات الطبيعية

مساعد الرئيس الدكتور حسن سلمان 
في ندوة بجامعة (سيرت) التركية :

موقع (اŭسار) في طوره الجديد

ــروني  ــع الإلكت ــار) الموق ــع (المس ــر  موق ــام ٢٠١٦م يظه ــوم لع ــع أول ي م
ــة  ــب  تقني ــذي يواك ــد ال ــه الجدي ــري بتصميم ــلامي الإرت ــر الإس للمؤتم
ــة  ــة والتقرني ــلاث لغــات العربي ــة ، والموقــع يســتخدم ث المعلومــات الحديث
ــع  ــر عــن الوض ــالات والحــوارات والتقاري ــار والمق ــة ، ويقــدم الأخب والإنجليزي
الإرتــري السياســي والأمــني ، كمــا يعــرض نشــاطات التنظيــم وجهــوده في 
شــتى الصعــد ، ويتضمــن الموقــع في طــوره الجديــد خاصيــة التحكــم في 
حجــم الخــط مــع إمكانيــة المشــاركة مــع الآخريــن ، مضافــا إليهــا باركــود 
ــهولة  ــكل س ــع ب ــح الموق ــلاع لمتصف ــراءة والإط ــة الق ــهيل عملي لتس
ويســر ، ويتوفــر في التصميــم الجديــد بجانــب (desktop website) خدمــة 
(mobile website) لكــي يكــون في متنــاول الجميــع . والجديــر بالذكــر 
ــذ  ــث من ــم والتحدي ــر بمراحــل مختلفــة مــن التصمي ــع المســار م أن موق

ــام ٢٠٠٦م . ــه في ع انطلاقت



الرسالة ـ العدد  ٢٠ ٦

 أشــارت مصــادر صحفيــة إلى وصــول تعزيــزات 
بحريــة إلى مينــاء عصــب الإرتــري دعمــاً لقــوات 
التحالــف المقاتلــة في أرض اليمــن. وذكــر موقــع 
ــت  ــة التقط ــار الصناعي ــتراتفور» أن الأقم «س
ــفن  ــلاث س ــوراً لث ــي ص ــبتمبر الماض في ١٦ س
إنــزال، اتضــح أــا تابعــة لدولــة الامــارات 
ــدة، ممــا يشــير إلى دعــم إرتريــا  العربيــة المتح
ــوح  ــدم وض ــم ع ــك برغ ــف  وذل ــوات التحال لق
ــن.  ــف في اليم ــات التحال ــن عملي ــا م دور إريتري
ويذكــر أن أحــد ســفن الإنــزال الــتي رســت 
فئــة  مــن  أــا  يرجــح  عصــب  مينــاء  في 
«القويســات « أو « الفطيســي « وهمــا مــن 
ــام  ــارات ع ــة الإم ــلمتها دول ــتي تس ــفن ال الس
المســافات  برغــم  أنــه  أيضــاً  ويذكــر   ،٢٠١٢
ــن  ــدن م ــول إلى ع ــتي يتــم قطعهــا للوص ال
الســودان ومصــر والمملكــة العربيــة الســعودية 
والإمــارات العربيــة المتحــدة، يمكــن أن يعمــل 
مينــاء عصــب كمركــز للخدمــات اللوجيســتية 
المحليــة لوقوعــه بالقــرب مــن مواقــع الصــراع. 
واحــدة مــن هــذه الســفن تم رصــد توقفهــا في 
ــوات  ــزال الق ــل إن ــن أج ــني م ــدن اليم ــاء ع مين
 ١٧ في  وذلــك  المعــدات  وبعــض  الســودانية 
تشــرين الأول، وذلــك ــدف دعــم القــوات البرية 
للتحالــف قبــل هجــوم متوقــع علــى صنعــاء .
ــدي  ــدة أن ٤٠٠ جن ــم المتح ــر للأم ــى تقري وإدع
قــوات  لدعــم  عــدن  في  نشــرهم  تم  إريتــري 
ــال  ــعودية، وفي ح ــا الس ــتي تقوده ــف ال التحال
ــير إلى  ــك يش ــإن ذل ــاءات، ف ــذه الادع ــة ه صح
ــة في  الغــرض المباشــر لوجــود الســفن الإماراتي
ــل القــوات  ــا لنق ــيكون إم ــذي س ــب وال عص
الإريتريــه أو نقــل المعــدات الإريتريــه للقــوات 
ــير  ــك يش ــن . كل ذل ــل في اليم ــودة بالفع الموج
ــا سياســياً مــع الســعودية  إلى اصطفــاف إرتري
والإمــارات العربيــة المتحــدة، في حــين أن إرتريــا في 
وقــت مــا كانــت تقــدم الدعــم لمقاتلــي الحوثــي 

ــن. في اليم

مينــاء (عصـب) أصبـح مـركـــزا 
للخدمـات اللوجستيـة لقـوات التحـالـف



نقلا من موقع ( عدوليس ) :
حــذر هيرمــان كوهــين مســاعد وزيــر الخارجيــة الأمريكــي للشــئون 
الإفريقيــة الأســبق في مدونتــه الخاصــة بافريقيــا كل مــن حــكام أسمــرا 
وأديــس ابابــا مــن مغبــة الإســتمر الخصومــة بينهمــا ،داعيــا لحــل 
ــيطر العــرب  ــل أن يس ــه، وقب ــن حســب رأي ــرع فرصــة ممك ــلاف باس الخ
ــق  ــة تطبي ــرب القادم ــوة الع ــر الأحمــر ويحــذر أن خط ــرب البح ــى غ عل
ــا  ــال : كوهــين «أيه ــه . وق ــرن الإفريقــي ، حســب زعم الشــريعة في الق
ــإن  ــم ف ــت في إختلافاتك ــه الوق ــدرون في  ــذي ــت ال ــاش في الوق الأحب
ــفن  ــوا الس ــم . ألم تلاحظ ــأكل موائدك ــة ت ــرة العربي ــات الجزي حكوم
الحربيــة التابعــة للإمــارات العربيــة المتحــدة تعمــل خــارج مينــاء عَصــب 
ــاف  ــا». واض ــا أو إثيوبي ــس في إريتري ــن ولي ــم في اليم ( ٧/٢٤ ) مصالحه
ــب  ــاء عَص ــتأجرت مين ــد إس ــعودية ق ــأن الس ــول ب ــر تق ــاك تقاري «هن
ــك صحيحــاً فالخطــوة القادمــة ســتكون  ــإذا كان ذل ــدة ٥٠ ســنة . ف لم
ــين  ــال كوه ــي» . وق ــرن الإفريق ــريعة في الق ــين الش ــير قوان ــد كب وإلى ح
ــة  ــة الأمريكي ــا القــرن الإفريقــي حســب الرؤي الخبــير الأمريكــي بقاضاي
ــاش لإعــادة الســيطرة علــى غــرب  «أحســب أن الوقــت قــد حــان للأحب
البحــر الأحمــر قبــل فــوات الأوان» . وأبــان كوهــين « هــذه الطــرق لإكمــال 
ــات  ــادة العلاق ــاً وإع ــرب ١٩٩٨-٢٠٠٠ ائي ــاء ح ــو إ ــة ه ــذه المهم ه
بــين البلديــن . ويمكــن عمــل ذلــك بإعتبــار الطرفــين منتصــران . ويجــب 
ــا إرســال وفديــن إلى جهــة محايــدة جنيــف مثــلاً .  ــا وإثيوبي علــى إريتري
وبحضــور الوفديــن يمكــن التوقيــع علــى الإتفــاق التــالي : ١- إعــادة بادمــي 
إلى إريتريــا بنــاءاً علــى إتفاقيــة الجزائــر . ٢- وبعــد عــودة بادمــي ( الرمــزي ) 
إلى إريتريــا في إحتفاليــة صباحيــة مختصــرة . يبــدأ الوفــدان في التوصــل 
ــان عــدم إســتخدام أراضيهمــا  علــى الإتفــاق الآتي : * تضمــن الحكومت
كقاعــدة إنطــلاق مــن قبــل العناصــر المعاديــة لزعزعــة إســتقرار الطــرف 
ــن  ــين البلدي ــرب ب ــل الح ــا قب ــة م ــة الإقتصادي ــادة العلاق ــر . * إع الآخ
ــدة  ــب لم ــاء عَص ــا لمين ــير إثيوبي ــك تأج ــا في ذل ــابق . بم ــا الس لوضعه
ــدولي  ــد ال ــدوق النق ــاء حــر . * يقــوم صن ٥٠ ســنة وإســتخدامه كمين
ــة  ــبرّ والنقفــا . * تكــون حري ــادل النقــدي بــين ال بتســهيل عمليــة التب
التنقــل للأفــراد بــين البلديــن بمــا في ذلــك حــق العمــل والتجــارة . * إقامة 
ســفارتين وتبــادل الســفراء بــين البلديــن . * جعــل الحــدود بــين البلديــن 
متروعــة الســلاح . * الإعفــاء الجمركــي للبضائــع المنتجــة في البلديــن . 
* عمــل تعرفــة جمركيــة خارجيــة مشــتركة . * قــوة أمنيــة مشــتركة 
في البحــر الأحمــر وإســتخدام مــوارد البحــر الأحمــر بصــورة مشــتركة . 
وبعــد التوقيــع النهائــي علــى عــودة العلاقــة بــين إريتريــا وإثيوبيــا ســوف 
يحــدث الآتي : ١- رفــع العقوبــات المفروضــة مــن مجلــس الأمــن للــدولي 
التابــع للأمــم المتحــدة ضــد إريتريــا . ٢- تقــوم إريتريــا وإثيوبيــا بصــورة 
ــة  ــة المطل ــدول العربي ــع ال ــن البحــر الأحمــر م ــة أم ــتركة مناقش مش
علــى البحــر . ٣- تقــوم إريتريــا وإثيوبيــا وبصــورة مشــتركة بضمــان أمن 
دولــة جيبــوتي» حســب مــا قالــه كوهــين في مدونــه ، ويضيــف شــرطا 
رابعــا . ٤- تتبــادل إريتريــا وإثيوبيــا المعلومــات عــن النشــاطات الإرهابيــة 
في القــرن الإفريقــي . ويضيــف «يجــب علــى إثيوبيــا وإريتريــا إعــادة العلاقة 
بينهمــا . وإلا فــإن دول شــرق البحــر الأحمــر ســتقوم بغــزو كبــير علــى 
ــن  ــالح البلدي ــررا بمص ــيلحق ض ــا س ــر مم ــر الأحم ــربي للبح ــب الغ الجان
ومصــالح أمريــكا» . وأعتــبرت جهــات مراقبــة تصريحــات كوهــين خطــيرة 
لجهــة تأجيــج الصــراع في المنطقــة ، كمــا تمثــل هـــذه التصريحــات وجهة 

نظــر تتفــق مــع الرؤيــة الاســرائلية للصــراع في المنطقــة.
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العفو  منظمة  عن  صادر  تقرير  خلص 
الدولية إلى أن العدد الكبير من الشباب 
الهاربين من الخدمة الوطنية غير المحددة 
اللاجئين  أزمة  إلى  يضُاف  إريتريا  في 
العالمية، موضحا أن هؤلاء الناس لهم 

الحق في الحصول  على الحماية الدولية.
عنوان  يحمل  الذي  التقرير  ويكشف 
فقط:  العسكرية  الخدمة  من  «هاربون 
لماذا أن عدم تحديد مدة الخدمة الوطنية 
اللاجئين»  من  جيل  إلى  يؤدي  إريتريا  في 
مقيدة  غير  تزال  لا  الوطنية  الخدمة  أن 
الغالب،  في  لعقود  وتستمر  زمانياً، 
إن  يقولون  المسؤولين  أن  من  بالرغم 
مدة ١٨  تقتصر على  الإلزامية  الخدمة 
شهراً. ويشمل المجندون أطفالاً وفتيات 
شأم  سنة   ١٦ أعمارهم  تتجاوز  لا 

شأن الكبار. ويرقى التجنيد الإجباري في 
الغالب إلى نظام السخرة.

من  الفرار  إلى  الرامية  المحاولات  وأدت 
الإريتريين  جعل  إلى  الوطنية  الخدمة 
الذين  اللاجئين  عدد  ثلث  يشكلون 
يحاولون الوصول إلى أوروبا. لكن بالرغم 
الأوروبية  الدول  فإن  الواقع،  هذا  من 
اللجوء  طلبات  متزايد  بشكل  ترفض 

التي أتى أصحاا من إريتريا.
إريتريا  المجندين في  الوضع الذي يواجه 
ويفضح  اليأس،  على  يبعث  وضع  هو 
التي  المزاعم  وراء  تقف  التي  الأكاذيب 
تروج لها بعض البلدان المضيفة والتي 
الذين  الإريتريين  معظم  بأن  مفادها 
مهاجرون  هم  حدودها  إلى  يصلون 

اقتصاديون.
لشرق  الإقليمي  المدير  نائبة  وقالت 
الكبرى،  والبحيرات  والقرن،  أفريقيا، 

ميشل كاراغي، إن «الوضع الذي يواجه 
المجندين في إريتريا هو وضع يبعث على 
تقف  التي  الأكاذيب  ويفضح  اليأس، 
وراء المزاعم التي تروج لها بعض البلدان 
معظم  بأن  مفادها  والتي  المضيفة 
الإريتريين الذين يصلون إلى حدودها هم 

مهاجرون اقتصاديون.»
«هؤلاء  قائلة  كاراغي  ميشل  وأضافت 
لاجئون  أطفال،  منهم  والعديد  الناس، 
على  السخرة  إلى  يرقى  نظام  من  فروا 
حق  من  ويحرمهم  الوطني،  الصعيد 
في  رئيسية  جوانب  بشأن  الاختيار 

حيام.»
بناء  العفو،  منظمة  تقرير  ويسلط 
من  هربوا  إريتريا   ٧٢ مع  مقابلات  على 
البلد منذ منتصف عام ٢٠١٤،  أضواء 
التي  القاسية  الظروف  على  جديدة 
الوحشية  والأساليب  المجندين،  تواجه 



   ـ  الشباب الهاربون لهم الحق في الحصول  على الحماية الدولية.
   ـ  الإريتريون يشكلون ثلث عدد اللاجئين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا.

   ـ  تدعو جميع البلدان إلى الاعتراف بأن النظام الإرتري يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان.


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نقفا   ٤٥٠-٥٠٠ هو  المجند  يتقاضاه 
دولارا   ٤٣-٤٨ أي  المحلية  بالعملة 

أمريكيا قبل الاقتطاعات.
تجنب  الذين يحاولون  الأشخاص  ويواجه 
منها،  الهروب  أو  العسكرية  الخدمة 
السجن،  البلد،  الهروب من  ذلك  بما في 
ظروف  في  مسمى،  غير  لأجل  وأحيانا 
المعتقلون  يسُجن  الغالب،  وفي  مروعة. 
في زنزانات تحت الأرض وفي حاويات شحن. 
ومن المرجح أن يواجه المصير ذاته المعادون 
قسرا من الخارج إلى البلد إذا ما رفُِضت 
أماكن  في  أو  أوروبا  في  اللجوء  طلبات 
أخرى.  وكذلك، من المرجح أن يواجه أي 
إلى  ويعاد  للجوء  طلبه  يرُفض  شخص 
والتعذيب  التعسفي  الاعتقال  إريتريا 

وأشكالا أخرى من سوء المعاملة. 
كل  يواجه   : كاراغي  ميشل  قالت 
إثيوبيا  إلى  الحدود  عبور  يحاول  شخص 

حرس  قبل  من  عليه  النار  إطلاق  خطر 
إن  الإريترية  الحكومة  وتقول  الحدود. 
نظام الخدمة الوطنية ضروري من أجل 
العداوة  ضوء  على  النفس  عن  الدفاع 
مضيفة  المجاورة،  إثيوبيا  مع  القديمة 
المجندين يؤدون وظائف  أن ليس جميع 
من  الكثير  من  ويطُلب  عسكرية. 
مثل  مدنية  بأدوار  الاضطلاع  المجندين 
والوظيفة  والتدريس،  والبناء،  الزراعة، 
مسؤولين  أن  من  وبالرغم  العمومية. 
تقتصر  الوطنية  الخدمة  مدة  إن  قالوا 
على ١٨ شهرا فقط، فإنه من الواضح 

أن هذه المزاعم غير صحيحة.
وقالت ميشل كاراغي إن «نسبة عالية 
في  البقاء  إلى  يضطرون  المجندين  من 
الخدمة الوطنية لمدد غير محددة، وأحيانا 

لعقود.  الوطنية  الخدمة  تستمر  قد 
ويتم إعادة تجنيد الكبار في السن، ومن 
للاعتقال  يتعرضون  الفرار  يحاولون 
التعسفي بدون توجيه أي مة لهم.»

وأضافت ميشل كاراغي قائلة إن «إريتريا 
تستترف شباا؛ إذ يغادر الأطفال البلاد 
آبائهم  إخبار  بدون  أنفسهم  تلقاء  من 
في الغالب، وذلك باتجاه بلدان أخرى حتى 
لا يضطروا إلى القبول بنظام السخرة 
بشكل دائم وبرواتب هزيلة بدون أن تتُاح 
لهم فرص التعليم أو الترقية في العمل. 
ذه  القيام  الإريتريين  هؤلاء  اختيار  إن 
الرحلات المحفوفة بالمخاطر وغير الآمنة 
على أمل الوصول إلى ملاذات آمنة كما 
انتهاكات  جسامة  يعكس  يفترض 
لها  سيتعرضون  التي  الإنسان  حقوق 

لو بقوا في إريتريا. »
تدعو منظمة العفو الدولية إريتريا إلى 
لمدة  التجنيد  نظام  إاء 
المقابل،  وفي  محددة.  غير 
إلى  البلدان  جميع  تدعو 
النظام  هذا  بأن  الاعتراف 
لحقوق  انتهاكا  يمثل 

الإنسان.
خلفية :

الخدمة  نظام  يتطلب 
إريتري  كل  من  الوطنية 
في  شهرا   ١٨ قضاء  بالغ 
علما  الإلزامي،  التجنيد 
عام  في  أنشئ  نظام  بأنه 
الممارسة  في  لكن   .١٩٩٥
كبير  عدد  يجد  الفعلية 
خدمتهم  أن  المجندين  من 
الوطنية قد مددت إلى أجل 

غير مسمى.
يسمح  إريتريا  في  قانون  هناك  وليس 
للأشخاص برفض أداء الخدمة الوطنية 
تتعلق  أو  أخلاقية  أو  دينية  أسس  على 

باعتبارات أخرى يمليها الضمير.
الولايات  فيها  بما  البلدان  بعض  وقالت 
وعام   ٢٠١٤ عام  في  والدنمارك  المتحدة 
في  الوطنية  الخدمة  واقع  إن   ٢٠١٥
درجة  إلى  التحسن  بعض  إريتريا شهد 
ليسوا مؤهلين  البلد  من  يفرون  أن من 
ورفضت  اللجوء.  على  للحصول 
الربع الثاني من  الحكومة البريطانية في 
عام ٢٠١٥ أي من ١ أبريل/نيسان إلى ٣٠ 
اللجوء  طلبات  من   ٪٦٦ يونيو/حزيران 

التي قدمها إريتريون.

التي يستخدمها الجيش ضد من يحاول 
الهروب. وقال بعض المستجوبين لمنظمة 
الإلزامية  الخدمة  في  ظلوا  إم  العفو 
قبل  أو ١٥ سنة  ١٠ سنوات  تفوق  لمدة 
الآخر  البعض  وقال  البلد.  من  يفروا  أن 
في  يزالون  لا  آبائهم  أو  أزواجهم  إن 
التجنيد الإجباري بعد عشرين سنة من 
أفراد  يجُند  الحالات،  بعض  وفي  الخدمة. 
من العائلة ذاا لكن يعُينون في أماكن 
مختلفة لفصلهم عن بعض،  وبالتالي، 
بالحياة  الاستمتاع  في  الحق  من  يحُرمون 
وقالت  بعضاً.  بعضهم  مع  العائلية 
لمنظمة  عاماً   ١٨ العمر  من  تبلغ  فتاة 
تلزم  جديدة  أوامر  إن  الدولية  العفو 
عن  بالإبلاغ  السن  في  الكبيرات  النساء 
في  المباشرة  عائلان  في  شخص  كل 
يكون قد  أنه  أو  الإجباري  التجنيد  سن 

فر من البلد لتجنب الخدمة الإلزامية.
المجندين  بعض  ووصف 
أم  كيف  السابقين 
التحقوا بالخدمة الإجبارية 
متتابعة  سنوات  لعدة 
لهم  تعطى  أن  بدون 
المجندون  ويواجه  إجازات. 
بدون  إجازة  يأخذون  الذين 
من  إذن  على  الحصول 
المسؤولين عن السجن؛ وإذا 
لم تعثر السلطات عليهم، 
عائلام  من  أفرادا  فإن 

يسجنون عوضا عنهم.
تأثير  الوطنية  وللخدمة 
إذ  الأطفال  على  سلبي 
إلى  منهم  الكثير  يضطر 
الدراسة  عن  الانقطاع 

أن  كما  الإلزامي،  التجنيد  لتجنب 
الفتيات يسارعن إلى الزواج المبكر على 
للتجنيد  مؤهلات  غير  يجعلهن  أن  أمل 
الإلزامي. أما الأطفال الآخرون الذين جند 
آباؤهم لمدة طويلة، فإم يضطلعون 
بالمسؤولية الاقتصادية من أجل الإنفاق 

على العائلة.
مدة  الوطنية  الخدمة  تستغرق  ولا 
طويلة وغير محددة فقط، وإنما يتقاضى 

المجندون رواتب هزيلة.
استجوبتهم  سابقون  مجندون  وقال 
من  إنه  الدولية  العفو  منظمة 
الأسرة  باحتياجات  الوفاء  المستحيل 
التي  الرواتب  إلى  بالنظر  الأساسية 
بالذكر  والجدير  عليها.  يحصلون  كانوا 
الذي  الشهري  الأساسي  الراتب  أن 


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في ٢٠١٥/١١/٠٤ أعلــن النظــام الإرتري 
التلفزيــون  عــبر  إذاعتــه  بيــان تم  في 
بتغيــير  الإرتــري  للنظــام  الرسمــي 
ــة الجديــدة  ــة بالعمل ــة القديم العمل
بــدءاً من تاريــخ ٢٠١٥/١١/١٨ ويســري 
ــد  ــث تم تحدي ــتى ٢٠١٥/١٢/٢٦. حي ح
مــدة زمنيــة قصــيرة لتغيــير العملــة 
للمبالــغ الكبــيرة لتســليم فقــط 
وهــي بــدأت مــن تاريــخ ٢٠١٥/١١/١٨ 
الــتي  للمبالــغ   ٢٠١٥/١٢/٠٢ إلى 
تفــوق عشــرون الــف نقفــة. وبالرغــم 
ــير  ــوح بتغي ــري كان يل أن النظــام الإرت
العملــة منــذ بدايــة العــام الجــاري 
في  جــاء  الفعلــي  التطبيــق  أن  إلا 
منتصــف نوفمــبر الماضــي. فمــا هــو 
الســر والتوقيــت والــدلالات لتغيــير 
العملــة ؟  الــذي ينظــر لواقــع النظــام 
ــف العــربي ضــد  ــري بعــد التحال الإرت
الحوثــين تعــرض إلى ضغوط سياســية 
ونفســية مــن قِبــل أعضــاء التحالــف 
أحيانــاً  بالجــزرة  والتلويــح  العــربي 
ــب  ــف. وحس ــام بالتحال ــاق النظ لإلح
المعلومــات فــإن النظــام إســتجاب 
ــاون  ــدم التع ــات  وق ــك الضغوط لتل
زيــارة  ســبق  للتحالــف  الكامــل 

ــاض. ــي للري ــياس أفورق إس
وقــد أشــار تقريــر للأمــم المتحــدة إلى 
قيــام المملكــة العربيــة الســعودية 
بتقــديم الدعــم المــالي وإمــدادات وقــود 
يكــون  أن  ممكــن  وذلــك  اريتريــا  إلى 
ــري، وفي  ــاون الإرت ــان التع ــق لضم طري
ــه  ــر نفس ــر التقري ــت ذك ــس الوق نف
مزاعــم حــول قيــام الإمــارات العربيــة 
ــى عقــد إيجــار  ــول عل المتحــدة بالحص
لمينــاء عصــب لمــدة ٣٠ عــام وذلــك 
البحريــة  الســفن  تواجــد  يفســر 
الإمارتيــة في مينــاء عصــب .حيــث 

شــرعت بإعــادة البنــاء لمطــار عصــب 
ــة المطــار والبــدء في  ــاء قبال ــاء مين وبن
بنــاء مينــاء بــري في منطقــة بــوري 
٧٠ كــم مــن عصــب علــى الحــدود 
ــر  ــير التقاري ــة . وتش ــة الإرتري الإثيوبي
الــواردة مــن عصــب ومصــوع صعوبة 
ــد  ــا. وتؤك ــة وتأزمه ــاة الإقتصادي الحي
مينــاء  مــن  واردة  أمنيــة  مصــادر 
عصــب ومصــوع أن التنســيق بــين 
مــع  يتقصــر  العــربي  التحالــف 
القــوات البحريــة للنظــام الإرتــري. 
ــإن  ــلاه ف ــواردة أع ــات ال ــق المعلوم ووف
النظــام الإرتــري قــدم التســهيلات 
المطلوبــة للتحالــف العــربي عقــب 
ــديم  ــاراتي بتق ــعودي الإم ــد الس التعه
حزمــة إقتصاديــة تخُــرج النظــام مــن 
عنــق الزجــاج مــن أزمتــه الإقتصاديــة. 
وبنــاءاً عليــه تغيــير العملــة يــأتي 
بعــد الإنتعــاش الإقتصــادي وحصــول 
ــة والأمــوال  ــة الكافي ــة الأجنبي العمل
ــة  ــتي أمتــلاءت ــا خزين الســائلة ال
النظــام والــتي تحصــل عليهــا النظام 
نظــير تعاونــه وتقــديم التســهيلات 

ــف العــربي. اللازمــة للتحال
 قبــل قــرار تغيــير العملــة كان النظام 
يتعــاون مــع التجــار في التبــادل المــالي 
لخزينــة  الأجنبيــة  العملــة  وتوفــير 
الدولــة ولهــذا الســبب كان هنــاك 
الترانزايــت  لتجــارة  الطــرف  غــض 
وتجــارة دبي والتحويــلات الماليــة مــن 
الخــارج عــبر الســوق الأســود . أمــا 
ــلاءت  ــث إمت ــير حي ــع تغ ــوم الوض الي
ــعودية  ــوال الس ــة بالأم ــة الدول خزين
العملــة  في  ووفــرة  والإماراتيــة 

الأجنبيــة . ولأن النظــام الإرتــري ليــس 
لديــه سياســة إقتصاديــة أو حــتى 
الســوق  حركــة  تضبــط  قوانيــين 
عمــد إلى إصــدار قــرار تغيــير العملــة 
، وهــي سياســة ممنهجــة لتفقــير 
الشــعب بســحب رؤوس الأمــوال مــن 
التجــار وحجزهــا في خزينــة الدولــة 
وفــق بيــان تغيــير العملــة والتحقيــق 
مــع أصحاــا لإثبــات مصدرهــا وهــو 
ــة  ــل دول ــا في ظ ــتحال إثبا ــا يس م
تغيــب فيهــا كل القوانيــين الناظمــة 
في تســير الحركــة الإقتصاديــة وبالتــالي 
ســوف تــؤول تلــك الأمــوال إلى خزينــة 
ــن  ــا م ــز أصحا ــد عج ــام بع النظ

ــام !!!  ــير النظ ــق معاي ــات وف الإثب
ــد  ــة لا يوج ــدة والقديم ــة الجدي العمل
بينهــم إختــلاف جوهــري ســوى اللــون 
ــس  ــدة بنف ــخ في الجدي ــح والتاري الفات
العملــة  في  والصــور  التصميــم 
المحللــين  بعــض  ووفــق  القديمــة. 
الإقتصاديــين يعــزوا هــذه العمليــة 
ــة النظــام في ســحب الأمــوال  إلى رغب
ــا  الكبــيرة مــن التجــار ثم بعــد حجزه
ــة  ــماح بمزاول ــر بالس ــرار آخ ــدار ق إص
معــاً!!  والقديمــة  الجديــدة  العملــة 
ويدعــم هــذا التحليــل رفــض النظــام 
ــة  ــيرة بالعمل إســتبدال المبالــغ الكب
القديمــة بالجديــدة إلا بعــد إنتهــاء المدة 
ــة  ــن عملي ــارة ع ــي عب ــددة. فه المح
ســطو علــى أمــوال الشــعب والتجــار 
لإخراجهــم مــن الســوق المــوازي حــتى 
ــة لشــركات  تكــون الســيطرة الكامل
التعامــلات  في  النظــام  وعناصــر 

ــة.  المالي

تغيـير العملـة الإرتريـة .. التـوقـيت والـدلالات
أبو الحارث المهاجر :



الرسالة ـ العدد  ٢٠ ١٠



ــكل  ــة ب ــني الحري ــتقلال كان يع الاس
ينــال  أن  يعــني  وكان   ، معانيهــا 
الشــعب حقوقــه كافــة ، وتكــون 
حمايتهــا  في  الكاملــة  الإرادة  لــه 
ــس  ــني أن يتنف ــا ، وكان يع وصيانته
وتــتراح عنــه غيمــة الحــرب وفاتورــا 
المــرة ، وكان يعــني تحقيــق العــدل 
، وكان يعــني أن يكــون لــه دســتور 
ــم  ــة وقي ــى هوي ــتند عل ــام يس ونظ
الشــعب الارتــري ، وأن يقــرر الشــعب 
ــم  ــتي ينتظ ــة ال ــات الكلي السياس
الأمــر ــا في البــلاد ، والاســتقلال 
كان يعــني الســيادة علــى كامــل 
الأرض الإرتريــة ، وكان يعــني عــودة 
بلادهــم  إلى  والمهجريــن  اللاجئــين 
وأرضهــم ، والاســتقلال كان يعــني 

التغيير في 
استحقاقات

الاستقـلال
الشيخ منصور طه
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أن تكــون اللغــة العربيــة مــع قرينتهــا 
ــني أن  ــة ، وكان يع ــة رسمي التجريني
ــات  ــة ذات مؤسس ــة وطني ــوم دول تق
طمــوح  تلــبي  راشــدة  وحكومــة 
ــن  ــدل  والأم ــة  والع ــعب في الحري الش

والاســتقرار والرفــاه .
الكفــاح   مســيرة  وســط  في  لكــن 
جــاءت الجبهــة الشــعبية متأبطــة 
الــذي  الخــاص  وميثاقهــا  وثيقتهــا 
والتاريــخ  المشــهد  عليــه  صاغــت 
ــي ،  ــف طائف ــق تصني ــي وف السياس
ــا  ــا أساس ــة يضعه ــور مظلومي يص
 ، التصفويــة  وسياســته  لبرنامجــه 
الشــعبية   الجبهــة  منــه  انطلقــت 
ــة ،  ــورة وفي الدول ــتها في الث في سياس
مســتندة علــى تلــك المظلوميــة الــتي 

عرفتهــا وصورــا في ميثاقهــا علــى 
مفهــوم اقصائــي طائفــي ، والانطــلاق 
معنويــة  شــرعية  في  منهمــا 
وسياســية ، ورسمهــا كأســاس لــكل 
المفاهيــم والسياســات الــتي تنطلــق 
منهــا . وهكــذا تأســس مشــروعها 
ــذي ظهــر  ــي ال الاســتئصالي الإقصائ
ــدة  ــة واح ــة ومرجعي ــات مختلف بلافت
خدعــت الكثيريــن ، ولكــن التطبيقات 
كانــت واضحــة المؤشــر والاتجــاه بــدءا 
ــة  .  ــاء بالدول ــاح وانته ــة الكف بمرحل
ــن  ــيرا بالوط ــر كث ــروع أض ــذا المش ه
وخــرب قيــم ومكتســبات الشــعب 
وبنيتــه  والثقافيــة  السياســية 

الاجتماعيــة. 
المفهومــي   المنطلــق  هــذا  كان  وإذا 
والتصــوري هــو القاعــدة في فهــم 
ــورة  ــم الص ــات ورس ــوق والواجب الحق
الــتي تكــون عليهــا إرتريــا لقطــاع من 
القــوى السياســية الإرترية يســعى إلى 
إقصــاء قطــاع مــن الشــعب واعتبــار 
حقوقــه مهــدرة فــإن في هــذا المنطلــق 
تصفيــة لحقــوق ووجــود الآخــر انطلاقا 
ــة  ــر الســالب والصناع ــن التصوي م
ــق  ــو منط الماكــرة للمظلوميــة ، وه
متعنــت  يكرس انتاج أدوار ومسلســل 
ــة  ــر الرابط ــع أواص ــي ، ويقط لا ينته
ويهــدم  المختلفــة  مكوناــا  بــين 
ــة  ــط المختلف ــش والرواب ــة التعاي حال
للشــعب الارتــري . والمشــكلة أكــبر 
ــذي  ــور ال ــك التص ــاج ذل ــاد إنت أن يع
يلغــي حقــوق الآخــر وأن يتعــدي تلــك 
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الدائــرة الــتي أنتجتــه إلى غيرهــا تعيــد 
ــرى  ــه بالأح ــه . فإن ــه وصناعت صياغت
اذا كانــت المظلوميــة تاريخيــا حقيقــة 
حــالا وتوصيفــا يجــب ويصــح حمايــة 
للوطــن وصيانــة للجماعــة الوطنيــة 
أن يؤســس عليهــا مشــروع سياســي 
يســتند علــى مفهــوم تحقيــق العــدل 
وصيانــة الحقــوق ولا ينبغي أن يؤســس 
ــل المظلمــة  ــزع الحقــوق وترحي ــى ن عل
ليكــون  الشــعب  علــى  وإلقائهــا 
ضحيــة تتحمــل الأوزار . هذا  المشــروع  
أخــذ مــداه وايتــه في التطبيــق ، 
وانكشــف عــواره وخطــأه ، وطفــح 
ــد  ــه  أح ــلم من ــتى لم يس ــرره ح ض
ــلاص  ــع للخ ــكل يتطل ــل ال ــا جع . مم
منــه ، ويتطلــع للتغيــير والاصــلاح 

ــي   . ــاء السياس ــادة دورة البن وإع
ــى  ــل عل ــج يعم ــلوك و ــير س التغي
كــف الظلــم والإمســاك علــى يــد 
ــة والمصالحــة  ــق العدال الظــالم وتحقي
، فهــو ليــس ســلوكا انتقاميــا يشــنأ 
هــذا أو هــذا  أو يقصــي هــذا أو هــذا  ، 
بــل حقيقتــه وخطتــه انقــاذ للوطــن 
والشــعب ، وتصحيــح لمســتحقات 
الاســتقلال ، ومرتكزاتــه الأساســية 
في تغيــير النهــج والســلوك الطائفــي 
الثقــافي  والاقصــاء   ، والاســتبدادي 
أدوات  كل  وتفكيــك   ، والعنصــري 
قانونــا  والطائفيــة  الاســتبداد 
ــج   ــق ــات ، وتحقي ــات وهيئ وسياس
وســلوك يؤســس للحريــة والعــدل 
اعتبــار  ويحقــق   ، الحقــوق  ويحمــي   ،
ــوع والتعــدد والمشــاركة  ــرام التن واحت
السياســي  والمكتســب  العيــش  في 

والثقــافي .



إن الازمــة تحتــم علــى الشــعب الإرتري 
ــتقلال  ــل الاس ــن أج ــض م  ــذي ال
صياغــة  لتصحيــح  ينهــض  أن 
معنــاه  انحــرف  الــذي  الاســتقلال 
ودلالاتــه ، وأن يكــون لقواه السياســية 
تمثــل  في  الأمــين  الــدور  والوطنيــة 
ــه   ــب وحقــوق الشــعب ، وتوجي مطال
الشــوائب  وفــرز  الأهــداف  بوصلــة 
الــتي تكــدر المســيرة ، وأن يحجــر علــى 
ــد  ــع ض ــذي يرف ــز ال ــوت الناش الص
ــا  ــه ، وهن ــعب وتوافق ــة الش مصلح
ــر وتوصيــف القضيــة  لا بــد مــن تحري
والمشــكلة الإرتريــة ، وإعــادة الصياغــة 

لمعــني ومفهــوم الاســتقلال 
ــى  ــورة عل ــوى الث ــق ق ــد أن تتواف لا ب
يرتكــز   ، مشــروع سياســي وطــني 
أولا علــى خلــع الاســتبداد ســلوكا 
أدواتــه  وهــدم   ، وفكــرا  سياســيا 
علــى  ثانيــا  ويرتكــز   . ومرتكزاتــه 
مطالــب الشــعب في الحريــة والكرامــة 
المواطنــة  دولــة  وقيــام  والمســاواة 

. والمؤسســات 
ــن واللغــة ، وهمــا  ــت الدي ومــن الثواب
ــري  مــا يميــز شــخصية الشــعب الإرت
، وهمــا مــن أركان مكونــه الثقــافي 
والقيمــي ، فالديــن في المجتمــع الإرتري 
قــديم وراســخ  ويصبــغ قيمــه وأخلاقه 
ووجــوده   ، ومعاملاتــه  ومعتقداتــه 
أصيــل  ثابــت لا يمكــن إغفالــه ، ولــكل 
مــن المســلم والمســيحي خصوصيتــه 
في دينــه ، والصحيــح  أن تكــون الدولة 
حاضنــة لا منازعــة  في سياســاا 
تكفــل الحريــة  والأمــان الاجتماعــي . 
وكمــا أن اللغــة العربيــة لغــة أصيلــة 
في إرتريــا وراســخة في مكوــا الثقافي 

ــه هويتهــا ،  وعمــود ثابــت ترتكــز علي
رغــم أن المســتعمر علــى تواليــه عمــل 
بوســائل  وقتلهــا  إقصائهــا  علــى 
شــتى ، وظــل الشــعب الإرتــري يدافــع 
ــه  ــا وجهت  ــن ــا ويعل ــح عنه ويناف
أســباب  مــن  وكانــت   ، ومقصــده 

ــلح  . ــاح المس ــر الكف تفج
ــة  ــة وقرينتهــا التجريني اللغــة العربي
ممــا تم التوافــق عليهما  في الاســتخدام 
الرسمــي في الدولــة رعايــة لمكــوني 
الشــعب الإرتــري الثقــافي والاجتماعــي 
، لكــن الجبهــة الشــعبية انقلبــت 
الاقصــاء  علــى  وعملــت  عليــه 

والاســتفراد الثقــافي واللغــوي .  
عــن  العربيــة  اللغــة  اقصــاء  إن 
الشــعب الإرتــري يعتبر مهــدد  للهوية 

والتعايــش والســلم في الوطــن . 
هــو  الــذي  التعــدد  الثوابــت  ومــن 
سمــة مــن سمــات الشــعب الإرتــري ، 
لــه خصوصياتــه الدينيــة والثقافيــة 
ــوع  ــة والسياســية  . والتن والاجتماعي
والتعــدد ليــس علــة ومشــكلة في 
ذاتــه ، بــل هــو مكتســب يحافــظ 
عليــه بوجهــه الإيجــابي ، ولا يصنــع لــه 
التناقــض والتضــاد ، لكــن المشــكلة 
في إدارة هــذا التنــوع وعلاقتــه ، وإذا كان 
ــلوك اســتحواذ ، وإلغــاء  ــه س يصحب
وغمــط حقوقــه مســنودا   ، الآخــر 

ــش . ــوة والبط بالق
وأمــا التنــوع الــذي يتســق في الوطــن  
في  والتعايــش  التشــارك  ويتحقــق 
وثقافيــا  اجتماعيــا  وجــودا  إطــاره 
وتفاعــلا سياســيا راشــدا ، وعمــلا 
اقتصاديــا يؤديــه المجتمــع كل حســب 
الرفــاه  يحقــق  الــذي  هــو  طاقتــه 
ضمانــة  وهــو   ، الكــريم  والكســب 
وتحصيــل  للاســتقرار  أساســية 
المصــالح الــتي تكــون مكفولــة لــكل 

النــاس .
ــعب  ــذا الش ــفينة ه ــو س ــن ه الوط
الــذي تقلــه وتحملــه  ، وهــو المشــترك 
ــه  ــه لحمايت ــعى كل أعضائ ــذي يس ال
وصيانتــه ، يتواثــق ويتعاضــد كلهــم 
 ، لشــعبه  أمينــا  حاضنــا  لجعلــه 
ويحقــق انســجاما في تنوعــه ، يــأ 
فيــه ســبل العيــش الكــريم . وإن أي 
 ، الوطــن  يهــدم  اقصائــي  ســلوك 
ويفــكك كيانــه الشــعبي ، ويعــبر عــن 

ســلوك وممارســة فاشــلة .
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
كلمــة سياســة مصدرهــا في اللغــة  
(ســاس) بمعــنى تســيير الأمــور ورعايــة 
الشــئون ، ومــن هنــا اصطلــح على أن 
((السياســي)) هــو مــن يتــولى تســيير 
أمــور النــاس ورعايــة مصالحهــم، ولأن 
مصــالح البشــر تتشــابك وتتعــارض 
هــو  السياســي  دور  كان  وتتناقــض 
التوفيــق بــين هــذه المصــالح ورعايتها 
مصلحــة  النهايــة  في  يحقــق  بمــا 
الجماعــة الــتي يراعــى شــئوا ، كأن 
تكــون دولــة مــا أو مجموعــة مــن 

ــترك. ــط مش ــا راب ــر يربطه البش
(ويكيبيديــا)  الحــرة  الموســوعة  وفى 
عرفــت السياســية بأــا :« الإجراءات 
و الطــرق الــتي تــؤدي إلى اتخــاذ قــرارات 
ــات  ــات و المجتمع ــل المجموع ــن أج م
البشــرية . و مــع أن هــذه الكلمــة 
أمــور  و  الــدول  بسياســات  ترتبــط 
، فــإن كلمــة سياســة  الحكومــات 

يمكــن أن تســتخدم أيضــا للدلالــة 
جماعــة  أي  أمــور  تســيير  علــى 
وقيادــا ، و معرفــة كيفيــة التوفيــق 
ــين التوجهــات الإنســانية المختلفــة  ب
المجتمــع  أفــراد  بــين  والتفاعــلات 
التجمعــات  ذلــك  في  بمــا   ، الواحــد 
الدينيــة و الأكاديميــات و المنظمــات .
ــا :  ــا بأ ــة)) أيض ــرف ((السياس تع
كيفيــة تــوزع القــوة و النفــوذ ضمــن 

ــا أو نظــام معــين » . مجتمــع م
دور  أن  الآن  نعــرف  فإننــا  باختصــار 
مصــالح  رعايــة  هــو  السياســيين 
ــتغلون  ــن لا يش ــين الذي ــراد العادي الأف
بالسياســة وذلــك بطريقــة تحقــق 
الصــالح العــام وليســت مصــالح 

. شــخصية خاصــة 


ــة أوســع مــن مفهــوم  مفهــوم الدول
الحكومــة , فالحكومــة جزء مــن الدولة 
، ويشــترط لقيــام الدولــة توافــر ثلاثــة 

مقومــات وأركان أساســية :
الأول : وجــود جماعــة بشــرية تتوافــر 
لــدى أفرادهــا الرغبــة في العيــش معــا.

الثــاني : وجــود إقليــم محــدد جغرافيــاً 
تقطنــه هــذه الجماعــة وتقيــم عليــه 

بصفــة دائمــة .
ــادرة علــى  ــث : وجــود حكومــة ق الثال
فــرض ســيطرا علــى هــذه الجماعــة 
ــش  ــذي تعي ــم ال ــدود الإقلي ــل ح داخ

فيــه .
دائمــة  مســتمرة  وحــدة  الدولــة   •
ــة مؤسســة متغــيرة  بينمــا الحكوم

. بطبيعتهــا  ومؤقتــة 
ــة فلســفية مجــردة ،  ــف الدول • وظائ
ــع  ــف الحكومــة لهــا طاب بينمــا وظائ

ــداني . ــذي مي ــي تنفي عمل


((دولــة  أو  القانونيــة))  ((الدولــة 
هــي  الحقــوق))  ((دولــة  أو  العــدل)) 
يتــم  الــتي   » الدســتورية  «الدولــة 

مصطلحات سياسية
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            
   

 





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الســلطة  ممارســة  تقييــد  فيهــا 
. بالقانــون  الحكوميــة 

ــون تقتصــر ســلطة  وفي دولــة القان
ــن  ــين م ــة المواطن ــى حماي ــة عل الدول
للســلطة.  التعســفية  الممارســة 
ــون  ــع المواطن ــون يتمت ــة القان وفي دول
ــة قانونيــا ويمكنهــم  بالحريــات المدني
ــن  ــم. و لا يمك ــتخدامها في المحاك اس
لبلــد أن يكون بــه حريــة ولا ديمقراطية 
ــون . ــة قان ــه أولا دول ــون ب ــدون أن يك ب

Democracy
كلمــه مؤلفــة مــن كلمتــين: «ديموس» 
أي الشــعب ، و «كراتوس» أي الســلطة 
ــم  ــولى حك ــعب يت ــا أن الش ، ومؤداه
وأنــه مصــدر الســلطات   ، نفســه 
، ولمــا كان يتعــذر علــى الشــعب أن 
يمـــارس الحكم مباشرة ؛ فإن سلطتـــه 
تتجلــى في انتخــاب ممثلين لــه بالاقتراع 
العـــام الســري، وفي فتــرات زمنيــة 
محــددة، ليتولــوا مزاولــة الحكــم خــلال 
مــدة معينــة وفقــا لأحــكام الدســتور 
ــم ،  ــد اختياره ــى أن يراقبهــم بع . عل
ولاســيما القائمــين منهــم بالتشــريع 
؛ وبمــا أن إجمــاع الشــعب مســتحيل، 
خاصــة في القضايــا السياســية، فــإن 
ــني  ــت تع ــعب أصبح ــة الش حكوم

ــة)) . ــة الأغلبي ــاً ((حكوم عملي
Pluralism

يســتعمل المصطلــح أحيانــا لوصــف 
مجموعــات  مــن  مكــون  مجتمــع 
ــة ... الخ ) ،  ــة أو ديني ــة ( عرقي مختلف
واكتســب المصطلــح معــاني في علــم 

ــة . السياس
والتعــددي شــخص يؤمــن بأنــه ينبغي 
مشــاطرة الســلطة بــين المجموعــات 
والمصــالح المختلفــة في المجتمــع , وان 
القــرارات السياســية ينبغــي أن تمثــل 
المســاواة والتوفيقــات بــين مثــل هــذه 
المجموعــات . لــذا ينبغــي أن تكــون 
الدولــة نفســها وكيــلا عــن هــذه 
العمليــة، وان تعمــل بوصفهــا حكما 
ــا  ــس متنافس ــدا ولي ــلا محاي أو فيص
ــه . ــة ب ــة الخاص ــه المعين ــه مصالح ل
Dictatorship

شــكل مــن الحكــم السياســي الــذي 
يتــولاه فــرد واحــد يحكــم بحيــث لا 
تقيــده قيــود قانونيــة أو دســتورية 
ــة  ــإن الدكتاتوري ــذا ف ــة. وهك أو عرفي
 . الاســتبدادي  الحكــم  مــن  نــوع 

يحصــل الدكتاتوريــون علــى الســلطة 
عــادة بوســائل غــير دســتورية، وغالبــا 
ــا   ــون ــة ويحتفظ ــون عنيف ــا تك م

ــوة. بالق
ــور  ــا الدكتات ــتي يقدمه ــدة ال والقاع
لتــولي الســلطة واســتمرارها والعنف 
هــو  حكمــه  لمواصلــة  الضــروري 
الوجــود المفتــرض للخــلاف والخطــر 

الخارجــي .
Bureaucracy

بأــا:  البيروقراطيــة  تعريــف 
ــع اللــذان  ــوذ الواس ــيطرة والنف الس
في  العامــة  الإدارات  مــا  تتمتــع 
يتمســك موظفــوا  الدولــة، حيــث 
يتميــز  الــذي  بالروتــين  الحكومــة 
بالشــكليات والرسميــات والتفاصيــل 

. المعقــدة  الجزئيــة 
MartialLaw

إليهــا  تلجــأ  اســتثنائية  لوائــح 
الســلطة التنفيذيــة تحــت ظــروف 
لهــا  تســمح  إذ   ، الطــوارئ  حالــة 
بتعطيــل بعــض أحــكام الدســتور 
حــتى تســتطيع تــلافي بعــض الأخطار 
الــتي تتعــرض لهــا البــلاد ، كنشــوب 
ــي،  ــزو خارج ــوع غ ــة أو وق ــورة داخلي ث
الســلطة  الحالــة تطبــق  وفي هــذه 
بقانــون  يعــرف  مــا  التنفيذيــة 
ســلطات  يخولهــا  الــذي  الطــوارئ 

. واســتثنائية  واســعة 
Lobby

تعــرف بجماعــات الضغــط ؛ لأــا 
ــيلة لحمــل  ــط وس ــتخدم الضغ تس
ــرارات  ــى اتخــاذ ق ــة عل ــال السياس رج
لصالحهــا، وتعــد عامــلا مهمــا ومؤثــرا 
الداخليــة  السياســة  مــن  كل  في 
للدولــة،  الخارجيــة  والسياســة 
الدينيــة  المصــالح  كجماعــات 
الاقتصاديــة  المصــالح  وجماعــات 
العرقيــة  المصــالح  وجماعــات 

. والقوميــة 


: «V e to 
ــه الــدول الخمســة  هــو حــق تتمتــع ب
ــن  ــس الأم ــة في مجل ــة العضوي دائم
ــرار يصــدر لا يتمشــى  ــة أي ق لمعارض
ــي :  ــدول ه ــذه ال ــا ، وه ــع مصالحه م
الولايــات المتحــدة الأمريكية ، روســيا ، 
بريطانيــا ، فرنســا والصين الشــعبية. 

ــدول  ــذه ال ــراض له ــق الاعت ــول ح ويخ
منــع اتخــاذ أي قــرار .

«FifthColumn
ــلال  ــرة خ ــير لأول م ــذا التعب ــر ه ظه
ــبانية (١٩٣٦م –  ــة الإس ــرب الأهلي الح
ــا كان فرانكــو يهاجــم  ١٩٣٩م)، عندم
قــوات الجمهوريــة المحاصــرة داخــل 
بأربعــة طوابــير  مدريــد  العاصمــة 
ــس  ــور خام ــكل طاب ــكرية، فتش عس
ســري داخــل المدينــة، مؤلــف مــن 
أنصــار فرانكــو ، مهمتــه بــث روح 
الهزيمــة وضعضعــة الثقــة في نفوس 
بطريــق  وذلــك  الجمهوريــة،  أنصــار 
نشــر الشــائعات المختلفــة فضــلا 
عــن القيــام بأعمــال تخريبيــة، بعدهــا 
ــى  ــح عل ــذا المصطل ــق ه ــار يطل ص

كل الحــالات المشــاة.


«Radicalism
إلى  الكلمــة  هــذه  ترجمــة  يمكــن 
العربيــة بـــ (الجــذري) نســبة إلى جــذور 
الراديكاليــون  أو  الشــيء. والجذريــون 
هــم الذيــن يريــدون تغيــير النظــام 

الاجتماعــي مــن جــذوره.
اليــوم  الراديكاليــة  تعبــير  ويطلــق 
ــا،  ــار غالب ــو اليس ــين نح ــى المتطرف عل
ونحــو اليمــين أحيانــا قليلــة، وقــد 
أصبحــت كلمــة (راديــكالي) تعــبر الآن 
عــن أي إصــلاح أساســي مــن الأعمــاق 

والجــذور .
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



  إن الواقــع الإرتــري الراهــن هو 
ــذي تحــت  ــع الإفريقــي ال ــداد للواق امت
الاحتــلال الغــربي ، حيــث تم احتــلال 
إرتريــا مــن الايطاليــين ثم البريطانيــين، ، 
وعندمــا بــدأت حالــة التحــرر الوطــني 
كان  الإفريقيــة  الأقطــار  عمــوم  في 
ــري؛  ــأن الارت ــاً في الش ــف مختلف الموق
حيــث أخــذت المســتعمرات الإيطاليــة 
ــر  ــق أم ــا فعل ــا ارتري ــتقلالها ، وأم اس
ــدول  اســتقلالها بســبب صراعــات ال
فدراليــا  إرتريــا  ربــط  وتم   ، الكــبرى 
ــرار  ــنوات وبق ــر س ــدة عش ــا لم بإثيوبي
مــن الأمم المتحــدة ، ولكــن في حقيقة 
الأمــر كان القــرار توطئــه لضــم ارتريــا 
لإثيوبيــا قصــراً ، وفعــلاً حصــل ذلــك 
، حيــث تم إلغــاء الفدراليــة مــن طــرف 
واحــد وهــو أثيوبيا ضمــن إرتريا قســراً 
، وكان ذلــك في بدايــة الســتينيات مــن 

القــرن الماضــي ، وبعــد ذلــك أعلــن 
الشــعب الإرتــري ثورتــه التحريريــة 
بقيــادة حامــد إدريــس عــواتي عــام 

م.  ١٩٦١
ــذ إعلاــا  وظلــت مســيرة الثــورة من
تركــز علــى هــدف واضــح المعــالم 
وهــو الاســتقلال والحريــة ؛ ولكــن مــن 
حيــث المنطلقــات الفكريــة كانــت 
هنــاك تباينــات كبــيرة بــين الفصائــل 
ــة  ــارات الوطني ــين التي ــا ب ــة م الإرتري
ــارات اليســارية ، وأدى  المحافظــة والتي
هــذا التبايــن لحــروب طاحنــة بــين 
المكونــات المختلفــة ، وعلــى إثــر ذلــك 
انفــردت الجبهــة الشــعبية (الحــزب 
ــكري  ــدان العس ــاً) بالمي ــم حالي الحاك
مــن حيــث الســيطرة والنفــوذ ، وكان 
ذلــك بالتحالــف مــع قــوة أثيوبيــة 
الجبهــة  وهــي  ذاك  آن  معارضــة 
الشــعبية لتحريــر تقــراي ، وهــي جــزء 
مــن الحــزب الحاكــم في أثيوبيــا الآن 
وانفــراد الجبهــة الشــعبية بالميــدان 

ــة   ــية وثقافي ــلالات سياس أدى إلى اخت
مكونــات  في  كبــيرة  واجتماعيــة 
المجتمــع الإرتــري ، حيــث العنصــر 
الغالــب في الجبهــة الشــعبية هــو 

العنصــر النصــراني.
وفي عــام ١٩٩١ وبعــد ايــار المعســكر 
ــوفيتي  ــاد الس ــادة الاتح ــرقي بقي الش
حصــل ايار للقــوى الإقليمية في كل 
مــن إثيوبيــا بقيــادة منجســتو هيلــي 
ماريــام والصومــال بقيــادة ســياد بــري 
ترتيــب  الأمريكيــة  الإدارة  وتولــت   ،
أوضــاع المنطقــة وذلــك بالتعامــل 
مــع القــوة المتواجــدة علــى الأرض ، وفي 
ذات الوقــت تضمــن المصــالح الغربيــة 
 ، إســرائيل  ومصــالح  المنطقــة  في 
فــكان الجبهــة الشــعبية في ارتريــا 
وجبهــة تحريــر تقــراي وحلفائهــا في 
ــردت  ــام ١٩٩١ م انف ــذ ع ــا ، ومن إثيوبي
في  بالســلطة  الشــعبية  الجبهــة 
ارتريــا وفرضــت أجندــا السياســية 
البــلاد  والفكريــة علــى  والثقافيــة 



في حوار (الأمة ) مع الدكتور حسن سلمان :
انفراد الجبهة الشعبية بالميدان أدى إلى اختلالات سياسية وثقافية  واجتماعية كبيرة .
العـلاقــات مــع إســرائيــل هـي عـلاقـــات فـوقيـــة مـع الســلطـة فـي إرتـريـــــا .












١٥الرسالة ـ العدد  ٢٠

اشــكال  مــن  أي شــكل  ومنعــت   ،
 ، والحزبيــة  السياســية  التعدديــة 
مــن  وحاربــت بضــراوة كل شــكل 
واعتقلــت   ، الآخــر  الــرأي  أشــكال 
السياســيين المناوئــين لهــا في الداخــل 
الأعيــان  الاعتقــال  وشمــل  بــل   ،
 ، الديــن  العلــم  ورجــال  والوجهــاء 
وبالتــالي تم ضــرب البنيــة الأهليــة 
 ، للمســلمين  وخاصــةً  والدينيــة 
وتحولــت البــلاد لســجن كبــير لأهلهــا 
ــال  وطــاردة لأبنائهــا ومحطمــة للآم
حصلــت  وبالتــالي   ، والطموحــات 
الهجــرات العكســية للبحــث عــن 
الوطــن البديــل والخــلاص الشــخصي 
ــرة  ــو بالدخــول في المجهــول والمغام ول
بالنفــس ، كمــا نشــاهده في الهجــرات 
أوربــا ومــوت الكثــير  الشــبابية إلى 
علــى  أو  البحــر  عمــق  في  منهــم 
ســواحل (الفــردوس) المطلــوب ، وهكذا 
نالــت إرتريــا اســتقلالها كدولــة ورفــع 
علمهــا في الأمــم المتحــدة ، ولكــن 
حريتــه  ينــل  لم  الإرتــري  الشــعب 
وكرامتــه ومــات في أعماقــه الحلــم.


 

كما ذكرت في الســؤال السابق 
فقــد كان النظامــان متحالفــين منــذ 
 ، للدولــة  الوصــول  وحــتى  الثــورة 
واســتمر هــذا الحلــف عقــد مــن الزمن 
، ثم تفجــرت الحــرب بــين إرتريــا وإثيوبيــا 
عــام ١٩٩٨ - ٢٠٠٠ م وحصــدت الآلاف 
ــاء البلديــن ، ثم انتهــت الحــرب  مــن أبن
مــن خــلال اتفــاق الجزائــر وإحالــة ملف 
العــدل  لمحكمــة  الحــدودي  الخــلاف 
الدوليــة ، وبالفعــل المحكمــة فصلــت 
تطبيــق  عنــد  ولكــن   ، الحكــم  في 
الحكــم علــى الأرض حصــل هنــاك 
عقبــات لم يتــم تجاوزهــا ، وبالتــالي 

ــين  ــف ب ــر هــو ســيد الموق صــار التوت
الأيــام  هــذا  وبالأخــص   ، البلديــن 
ــا  هنــاك تصعيــد وديــد مــن إثيوبي
ــا ، ويبــدو الســبب الأســاس  تجــاه إرتري
ــة الــتي  فيهــا هــو المعارضــة الإثيوبي
ــنوات  ــا لس ــن إرتري ــق م ــت تنطل كان
ــالح  ــا والتص ــودة لبلاده ــررت الع فق
مــع النظــام هنــاك ، واعتــرض النظــام 
ووقعــت   ، عودــا  ســبيل  الإتــري 
مــن  عــدد  اعتقــال  وتم   ، معــارك 
ــا  القيــادات والجنــود الإثيوبيــين في إرتري
، ممــا أدى لتصاعــد لهجــة الخطــاب 

ــة. ــلطات الإثيوبي ــدى الس ل




 يعتــبر الوجــود الإســرائيلي في 
ــينات في  ــن الخمس ــاً م ــة قديم المنطق
ــلال  ــرة الاحت ــان فت ــي إب ــرن الماض الق
إســرائيل  علاقــات  بحكــم  الإثيــوبي 
الوجــود  اســتمر  ثم   ، إثيوبيــا  مــع 
الإســرائيلي في إرتريــا بعــد التحريــر 
، وهنــاك ســفارة ووجــود اقتصــادي 
في  وتعــاون  دبلوماســية  وعلاقــات 
ــاك  ــل ، وهن ــب والتأهي مجــالات التدري
تواجــد إســرائيلي في الجــزر الإرتريــة. 






طبيعــة النظــام الدكتاتــوري 
ــا لا تراعــي مشــاعر  الطائفــي في إرتري
في  لا   ، بشــقيه  الإرتــري  الشــعب 
الخارجيــة  ولا  الداخليــة  القضايــا 
وبالتــالي العلاقــات مــع إســرائيل هــي 
علاقــات فوقيــة مــع الســلطة في إرتريا 
ــة العامــة في المنطقــة  ــا أن الحال ، كم
يلاحــظ فيهــا نفــس الأمــر حيــث 

ــة  ــدول العربي ــن ال ــد م ــاك العدي هن
أقامــت علاقــات مــع إســرائيل دون أي 
مراعــاة لمشــاعر شــعبها ، وبالتــالي 
خصومــه  يواجــه  الإرتــري  النظــام 
الرافضــين للعلاقــات مــع إســرائيل 
ــن  ــر م ــين أكث ــنا ملكي ــه  (لس بقول

ــك). المل

 


 
ــة  ــية الإرتري  القــوى السياس
كيــان  يجمعهــا  للنظــام  المقاومــة 
جامــع تلتقــي فيــه أغلــب التنظيمات 
المجتمــع  ومنظمــات  السياســية 
(المجلــس  مســمى  تحــت  المــدني 
الوطــني الإرتــري) ، ويمكــن الإشــارة إلى 
أن المكونــات السياســية تختلــف في 
رؤاهــا الفكريــة وبرنامجها السياســي 
وطنيــة  سياســية  قــوى  بــين  مــا 
محافظــة ، وأخــرى ذات طابــع علمــاني 
، وثالثــة تقــوم علــى فكــرة القوميــات 
والمطالبــة بحقوقهــا الخاصــة ، ورابعــة 
ــتي  ــلامية وال ــات الإس ــي التنظيم ه
تقــوم علــى تبــني الإســلام في معالجــة 
الهويــة  مــن  وتعــزز   ، المشــكلات 
ــذه  ــربي ، وه ــاء الع ــلامية والانتم الإس
الأخــيرة لهــا حضورهــا السياســي 
في  وخاصــة  الفاعــل  والاجتماعــي 
ــير  ــدد كب ــود ع ــث وج ــودان ، حي الس
ــني  ــين ، ولا يفوت ــين الإرتري ــن اللاجئ م
ــل  ــع في داخ ــارة إلى الوض ــيراً الإش أخ
إرتريــا والــذي فيــه  تملمــل كبــير لا 
ــير  ــه غ ــاص ولكن ــو مــن حــراك خ يخل

ــن. معل








ـ  الحركـات الإسـلاميــة فـي إرتـريـــا جــزء مـن النضـــال الـوطـــني .  
ـ  حركة الجهادية تشكلت للحفاظ على الهوية الإسلامية والدفاع عن الحرمات.
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الحــركات الإســلامية في ارتريــا 
ــري  ــني الارت ــال الوط ــن النض ــزء م ج
وتشــكلت في صــور متعــددة ولكنهــا 
منــذ بدايــة التســعينات في القــرن 
الماضــي تشــكلت في حركــة جهاديــة 
ــلامية  للحفــاظ علــى الهويــة الإس
المســلمين  حرمــات  عــن  والدفــاع 
التحــرر  عمليــة  في  والمســاهمة 
وظلــت  الاســتقلال  قبــل  الوطــني 
ــرز  ــة الأب ــي الجه ــتقلال ه ــد الاس بع
ــاون  ــدم الته ــام وع ــة النظ في مقاوم
ــت  ــل كان ــض المراح ــل في بع ــه ب مع
ــع  ــكري وم ــال العس ــردة في المج متف
ــه  ــام بوجه ــر النظ ــت ظه ــرور الوق م
ــن  ــير مم ــه كث ــكالح وانتب ــي ال الطائف
ــه يمكــن ان  ــه وان كان يحســن الظــن ب
يقــدم حــلاً للوطن ومشــكلات المواطن 
ولكــن النهايــة كانــت بنــاء دولــة 
بوليســية لا مــكان فيهــا للمشــاركة 
السياســية الفاعليــة لبنــاء دولــة 
الحريــات والعدالــة والمؤسســات بــل 
اختــزل الوطــن كلــه في الحــزب الحاكــم 
والذي بــدوره انتهــى لدكتاتوريــة الفرد 
وهــو رأس النظــام وتشــكلت علــى اثــر 
ــة  ــية المناهض ــوة السياس ــك الق ذل

ــدم. ــا تق ــام كم للنظ
ــة  ــلامية الارتري ــة الإس ــون الحرك وتتك

ــلاث اتجاهــات وهــي : مــن ث
ــادة  ــري بقي ــلامي الارت ــر الإس ١. المؤتم

ــس ــد حيلي ــداالله حام عب
ــة  ــري للعدال ٢. الحــزب الإســلامي الارت
محمــد  صــالح  بقيــادة  والتنميــة 

ــان عثم
٣. حركــة الإصــلاح الإســلامي الارتــري 

بقيــادة آدم إسماعيــل حامــد
الثلاثــة  التنظيمــات  هــذه  وتجمــع 
المظلــة السياســية الوطنيــة الجامعة 
في إطــار المجلــس الوطــني الارتــري 
 ، المشــتركة  المظــلات  مــن  وغيرهــا 
وبينهــا تفاهــم كبــير حــول الهــم 

في  وتتعــاون   ، والإســلامي  الوطــني 
وثقافيــة  عــدة مجــالات سياســية 

واجتماعيــة.
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
ــا معقــدة   المشــكلة في ارتري
جــداً حيــث هنــاك نظــام مســتبد 
فاقــد للشــرعية الدســتورية والثوريــة 
ومســتند للقــوة والقمــع والعنــف 
وإرهــاب الدولــة ، ولا يقبــل بــأي شــكل 
دور للمواطــن في الحيــاة السياســية 
لم  ضعيفــة  معارضــة  وبــين   -
البينيــة  تســتطع تجــاوز خلافاــا 
يوفــر  اريتــري  عــام  رأي  خلــق  ولا   ،
ــب أن  ــذي يج ــراك ال ــة للح ــة ثوري حال
يتصاعــد لفــرض مــا يريــد ، كمــا 
أن هنــاك شــعب مقهــور ومغلــوب 
ــجين  ــين س ــل ب ــره في الداخ ــى أم عل
ــة مهــددة  ــل وهــارب وهــذه الحال وقتي
للوطــن بالكامــل مــن حيــث الوجــود 
ــز ومكتســب الاســتقلال  ــا منج ، وربم
ضــاع ــذه الطريقــة ، وبالتــالي لا بــد 
للقــوى الحادبــة علــى مصلحــة البــلاد 
في الداخــل والخــارج مــن الاتفــاق علــى 
برنامــج حقيقــي  يلامــس الواقــع ، 
ــع  ــى المواجهــة المباشــرة م ــز عل ويرك
ــلال العمــل  ــن خ ــك م ــام ، وذل النظ
وبأهــداف  والجماهــيري  التنظيمــي 
الطريــق  تمهــد  واضحــة  ثوريــة 
ــذي هــو  ــري وال ــك الداخــل الارت لتحري
ــوب  ــير ، ومطل عامــل أســاس في التغي
ــا يبلــور الخطــاب  كذلــك عمــلاً إعلاميً
السياســي للمقاومــة ويصنــع المنــاخ 
المواطــن  ليخــرج  ؛  العــام  الثــوري 
ــاك  ــاط والإرب ــة الإحب ــري مــن حال الإرت
ــير  ــة التغي ــادراً في عملي ــه مب ، ويجعل
وكذلــك يتطلــب مقاومــة النظــام 
عمــلاً عســكرياً نوعيــاً ؛ لأن النظــام في 

إرتريــا مبــني علــى القــوة العســكرية 
، ولا يؤمــن إلا بالقــوة ، وهنــا ننبــه إلى 
ضــرورة التصحيــح الــلازم لاســتخدام 
القــوة ، فنحــن لســنا في حــرب تحريــر 
للتخلــص مــن الاحتــلال والــذي يكــون 
ــة ،  ــة للمقاوم ــه حاضن ــعب كل الش
بــل نحــن في حالــة مواجهــة مــع نظــام 
مســتبد دكتاتــوري مــن أبنــاء الوطــن ، 
فآليــات العمــل المســلح تختلــف هنــا 
ــداف  ــة الأه ــك طبيع ــاك ، وكذل وهن
ودور المحيــط المجــاور والــذي لا يســاعد 
ــدي  ــكري التقلي ــل العس ــى العم عل
ــدة  ــة جدي ــاج إلى نظري ــالي نحت ، وبالت
تتــلاءم مــع  العســكري  في العمــل 
طبيعــة المرحلــة. وختامــا يتطلــب 
ــات  ــال العلاق ــراكاً في مج ــك ح كل ذل
الخارجيــة لكســب الأصدقــاء والحلفــاء 
 ، والــدولي  الإقليمــي  المحيــط  في 
وضــرورة الاســتفادة مــن ملــف حقوق 
خطــوات  خطــت  والــتي  الإنســان 
مقــدره في الفتــرة الماضيــة في تطويــق 
وضــرورة   ، ومحاصرتــه  النظــام 
ــت  ــتى لا يفل ــة ح ــه القانوني ملاحقت
مــن العقــاب ، ولا يفوتــني أن أنبــه 
حساســية  إلى  السياســية  القــوى 
ــذي  ــا وال ــي لإرتري ــع الجيوسياس الموق
جعلهــا محــال نظــر واســتهداف دائــم 
، وجعــل العامــل الخارجــي لاعبــاً مهماً 
وبالتــالي   ، في صناعــة مســتقبلها 
ــة  ــط البوصل ــة أن تضب ــى المقاوم عل
بــين  الصحيــح  الشــكل  علــى 
ــاً  ــارج ، وأي خط ــل والخ ــة الداخ معادل
في ذلــك يــؤدي إلى كــوارث كبــيرة علــى 
صعيــد الوطــن ووجــوده ، والمخــرج من 
ذلــك هــو التفاعــل الايجــابي بــين قــوى 
الداخــل المؤمنــة بالتغيــير وبــين القــوة 
المتواجــدة في الخــارج وذلــك تجنيــب 
ــتي  ــة ال ــروب الأهلي ــلات الح ــلاد وي الب

ــس. ــر والياب ــرق الأخض تح



ـ  مطلـوب عمل إعـلامي يبلـور الخطـاب السياسي للمقاومـة ويصنـع المنــاخ الثـوري .

ـ  على المقاومة أن تضبط البوصلة على الشكل الصحيح بين معادلة الداخل والخارج .
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أي:   )  ( قولــوا   )  : تعــالى  قولــه  وفي 
عليهــا  متواطئــة   ، بألســنتكم 
ــام ،  ــول الت ــو الق ــذا ه ــم ، وه قلوبك
المترتــب عليــه الثــواب والجــزاء ، فكمــا 
أن النطــق باللســان بــدون اعتقــاد 
القلــب نفــاق وكفــر ، فالقــول الخــالي 
مــن العمــل عمــل القلــب ، عــديم 
كان  وإن   ، الفائــدة  قليــل   ، التأثــير 
العبــد يؤجــر عليــه ، إذا كان خــيرا 
ومعــه أصــل الإيمــان ، لكــن فــرق بــين 
ــه عمــل  ــرن ب ــرد ، والمقت ــول المج الق

القلــب ) ٦ .  
وفي قولــه :  ( آمنــا ونحــوه ممــا فيــه 
ــع  صــدور الفعــل ، منســوبا إلى جمي
الأمــة ، إشــارة إلى أنــه يجــب علــى 
ــا،  ــل االله جميع ــام بحب ــة الاعتص الأم
ــون  ــتى يك ــى الائتــلاف ح والحــث عل
ــدا،  ــم متح ــدا ، وعمله ــم واح داعيه

وفي ضمنــه النهــي عــن الافتــراق ، 
ــين كالجســد الواحــد  ــه : أن المؤمن وفي

   . ٧ (
ــف  ــه لا يختل ــاالله لأن ــان ب ــدم الإيم ( وق
ــف  ــق ، ثم عط ــرائع الح ــلاف الش باخت
ــزل مــن الشــرائع  ــه الإيمــان بمــا أن علي

 . ٨ (
بمعــنى  اللغــة  في  («الإيمــان»  وأن 
بالبــاء  قــرن  إذا  لكنــه  ؛  التصديــق 
ــة  ــاً للطمأني صــار تصديقــاً متضمن
مجــرد  فليــس  ؛  والقــرار  والثبــات 
تصديــق ؛ ولــو كان تصديقــاً مطلقــاً 
لــكان يقــال : آمنــه - أي صدقــه ؛ 
لكــن «آمــن بــه» مضمنــة معــنى 
الطمأنينــة والاســتقرار لهــذا الشــيء 
؛ وإذا عديــت بالــلام - مثــل : {فآمــن له 
ــت  ــا تضمن ــاه أ ــوط} ٩  - فمعن ل
 )  ،  ( والانقيــاد  الاستســلام  معــنى 



ومــن الإيمــان بــاالله تعــالى الإيمــان بأنــه 
وحــده الخالــق للوجــود ، والإيمــان بأنــه 
ــال  وحــده الموصــوف بصفــات الكم
المســتحق  وحــده  بأنــه  والإيمــان   ،
مــن  الوجــود  في  فليــس   ، للعبــادة 

يســتحق العبــادة ســواه ) ١٠ .              
ــو  ــذي ه ــان ال ــوم ( أن الإيم ــن المعل وم
تصديــق القلــب التــام ــذه الأصــول 
ــوب  ــال القل ــن لأعم ــراره المتضم ، وإق
والجــوارح، وهــو ــذا الاعتبــار يدخــل 
فيــه الإســلام ، وتدخــل فيــه الأعمــال 
الصالحــة كلهــا ، فهــي مــن الإيمــان ، 
وأثــر مــن آثــاره ، فحيــث أطلــق الإيمــان 
دخــل فيــه مــا ذكــر ، وكذلــك الإســلام 
إذا أطلــق دخــل فيــه الإيمــان ، فــإذا 
ــا  ــا لم ــان اسم ــا كان الإيم ــرن بينهم ق
في القلــب مــن الإقــرار والتصديــق ، 
ــرة  ــال الظاه ــا للأعم ــلام اسم والإس

الشيخ : منصور طه
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الرسالة ـ العدد  ٢٠ ١٨

الإيمــان  بــين  جمــع  إذا  وكذلــك   ،
والأعمــال الصالحــة ) ١١ .    

والإشــارة في قولــه : ( ومــا أنــزل إلينــا 
لقولــه  والســنة  القــرآن  يشــمل   (
ــاب  ــك الكت ــزل االله علي ــالى :  ( وأن تع
ــان  ــه الإيم ــة ) ١٢ ، فيدخــل في والحكم
بمــا تضمنــه كتاب االله وســنة رســوله 
، مــن صفــات البــاري ، وصفات رســله 
، واليــوم الآخــر ، والغيــوب الماضيــة 
والمســتقبلة ، والإيمــان بمــا تضمنــه 
ذلــك مــن الأحــكام الشــرعية الأمريــة 

ــك ) ١٣ .         ــير ذل ــزاء وغ ، وأحــكام الج
عبــاده  تعــالى  االله  أرشــد   ) وقــد 
ــم  ــزل إليه ــا أن ــان بم ــين إلى الإيم المؤمن
ــى االله   بواســطة رســوله محمــد صل
عليــه وســلم مفصــلا ، وبمــا أنــزل 
 ، علــى الأنبيــاء المتقدمــين مجمــلا 
 ، الرســل  أعيــان مــن  ونــص علــى 
وأجمــل ذكــر بقيــة الأنبيــاء ، وأن لا 
يفرقــوا بــين أحــد منهــم ، بــل يؤمنــوا 
ــم كلهــم ، ولا يكونــوا كمــن قــال 
االله فيهــم : ( ويريــدون أن يفرقــوا بــين 
ــض  ــن ببع ــون نؤم ــله ويقول االله ورس
ــذوا  ــدون أن يتخ ــض ، ويري ــر ببع ونكف
هــم  أولئــك   ، ســبيلا  ذلــك  بــين 

الكافــرون حقــا )) ١٤ ، 
وفي قولــه : ( ومــا أنــزل إلى إبراهيم ) إلى 
آخــر الآيــة فيــه الإيمــان بجميــع الكتــب 
المترلــة علــى جميــع الأنبيــاء ، والإيمــان 
بالأنبيــاء عمومــا وخصوصــا ، مــا نص 
ــم  ــرفهم ولإتيا ــة لش ــه في الآي علي
في  فالواجــب   . الكبــار  بالشــرائع 
ــن  ــب ، أن يؤم ــاء والكت ــان بالأنبي الإيم
ــم علــى وجــه العمــوم والشــمول 
، ثم مــا عــرف منهــم بالتفصيــل ، 
ــلا.) ١٥ ، وفي  ــه مفص ــان ب ــب الإيم وج
هــذا الإيمــان بمــا أنــزل علــى هــذه 
الأمــة ومــا أنــزل علــى مــن ســبق مــن 
الأنبيــاء ممــن ذكــر أسماؤهــم وغيرهــم 
، ( والمــراد بمــا أنــزل إلينــا القــرآن ، وبمــا 
عطــف عليــه مــا أنــزل علــى الأنبيــاء 
ــن  ــوه م ــا أوت ــي وم ــن وح ــل م والرس
ــأن االله  ــا ب ــا آمن ــنى أن ــب ، والمع الكت
أنــزل تلــك الشــرائع ، وهــذا لا ينــافي أن 
بعضهــا نســخ بعضــا ، وأن مــا أنــزل 
إلينــا نســخ جميعهــا فيمــا خالفهــا 
ــا  ــزل إلين ــا أن ــدم وم ــك ق ــه ، ولذل في

ــه) ١٦ . ــام ب للاهتم

و ( الإيمــان بمــا أنــزل االله يشــمل الإيمــان 
العليــة  للــذات  المطلــق  بالتوحيــد 
وبــكل مــا اشــتمل عليــه القــرآن مــن 
ــتمل  ــا اش ــكل م ــان ب ــات ، والإيم غيبي
عليــه القــرآن مــن تكليفــات علــى 
ــير  ــف الخب ــد االله اللطي ــن عن ــا م أ
ــادات أم  ــق بالعب ــت تتعل ــواء أكان ، س
كانــت تتعلــق بالمعامــلات ; فيؤمــن 
بالنــبي ومعــه كل المؤمنــين الصادقين 
، الإيمــان بــأن االله حــرم الربــا كمــا حــرم 
ــى  ــداء عل ــرم الاعت ــا ح ــرك وكم الش
النفــس والمــال ، وحــرم الزنــا كمــا 
حــرم الخمــر والختريــر وأكل الميتــة ; 
ــلاة ،  ــر بالص ــا أم ــزكاة كم وأمــر بال
وأمــر بإقامــة الحــدود كمــا أمــر بالحــج 
; فالإيمــان بمــا أنــزل االله إيمــان بــكل مــا 
اشــتمل عليــه الوحــي المحمــدي . 
ومــن قــال إن منــه مــا يناســب عصــر 
ــلم -  ــه وس ــى االله علي ــبي - صل الن
ــن  ــو لم يؤم ــا فه ــب عصرن ولا يناس
بمــا أنــزل إليــه مــن ربــه ، ولم يكــن مــن 
المؤمنــين الذيــن اقتــرن إيماــم بإيمانــه 

ــلم -) ١٧ .   ــه وس ــى االله علي - صل
ــم  ــم ؛ أ ــل جميعه ــان بالرس والايم
مصــدر الهدايــة ومــن مشــكاة واحدة 
، مبعوثــون مــن عند االله بالهــدي ودين 
الحــق ، وقــد أرســل االله لــكل أمــة نبيــا 
ــكل منهــا شــريعتها ومنهاجهــا  ، ول
ــق  ، وهــم الدعــاة إلى الحــق ، والتصدي
ــاالله ، وفي  ــق وإيمــان ب ــم هــو تصدي
هــذه الآيــة إعــلان وتصديــق بإيمــان 
ــاء  ــع الرســل والأنبي هــذه الأمــة بجمي
ــا  ــت ، وأ ــتي نزل ــب ال ــع الكت وجمي
تؤكــد أــا  لاتفــرق بينهــم في الإيمــان 
، ( لا نفــرق بــين أحــد منهــم) أي كمــا 
فــرق أهــل الكتــاب آمنــوا ببعــض 
وكفــروا ببعــض ، بــل نؤمــن ــم 
ــق  ــدم التفري ــبر ع ــا اعت ــا ، وإنم جميع
ــوه  ــا أوت ــكلام فيم ــع أن ال ــم م بينه
ــه  ــق في ــدم التفري ــك ع ــتلزام ذل لاس

ــوه ) ١٨ .  ــا أت ــين م ب
ــد  ــأن االله واح ــون ب ــون يؤمن ( فالمؤمن
ــيره ، ولا  ــه غ ــرد صمــد ، لا إل ــد ، ف أح
رب ســواه . ويصدقــون بجميــع الأنبيــاء 
والرســل والكتــب المترلــة مــن الســماء 
علــى عبــاد االله المرســلين والأنبيــاء 
ــلا  ــم ، ف ــد منه ــين أح ــون ب ، لا يفرق
ــض ،  ــرون ببع ــض ويكف ــون ببع يؤمن

ــارون  ــع عندهــم صادقــون ب ــل الجمي ب
ــبل  ــادون إلى س ــون ه ــدون مهدي راش
ينســخ  بعضهــم  كان  وإن   ، الخــير 
شــريعة بعــض بــإذن االله ، حتى نســخ 
الجميــع بشــرع محمــد صلــى االله 
عليــه وســلم خــاتم الأنبيــاء والمرســلين 
، الــذي تقــوم الســاعة علــى شــريعته 
، ولا تــزال طائفــة مــن أمتــه علــى 

ــن) ١٩ .   ــق ظاهري الح
وإن مــن يفــرق بــين رســل االله فيؤمــن 
ببعــض ويكفــر ببعض يقــع في تناقض 
ــا  ــه منكــر وكافــر بم ، وهــو في حقيقت
آمــن بــه لأن لازم إيمانــه بالبعــض أن 
ــذي ينكــره  يؤمــن بالبعــض الآخــر  ال
قــال تعــالى : ( إن الذيــن يكفــرون بــاالله 
ــين االله  ــوا ب ــدون أن يفرق ــله ويري ورس
الكفــر   )  ٢٠  (  ... ويقولــون  ورســله 
والإيمــان هــو   ، بالحــق  الجحــود  هــو 
الإذعــان لــه ، والســير علــى مقتضــاه 
، ومــن يؤمــن بحقيقتــين متلازمتــين 
ــرى لا  ــن الأخ ــا ع ــل إحداهم لا تنفص
بــد أن يكــون إيمانــه بالحقيقتــين معــا ، 
فمــن كفــر بإحداهمــا لا يعــد مؤمنــا 
مــا ؛ لأنــه لا يمكــن فصــل الواحــدة 
عــن الثانيــة ، إذ الــلازم يقتضــي أن 
ــن  ــا . وم ــا مع ــا ، أو ينتفي ــدا مع يوج
المقــررات أن الإيمــان بالرســالة الإلهيــة 
والإيمــان بــاالله حقيقتــان متلازمتــان 
ــاالله  ــان ب ــق الإيم ــن أن يتحق ــلا يمك ، ف
ــن  ــله ، ولا يمك ــان برس ــير الإيم ــن غ م
أن يتحقــق الإيمــان بالرســالة الإلهيــة 
إلا علــى وجــه الكمــال بــأن يذعــن 
ــكل رســالة تجــيء مــن االله تعــالى )  ل
٢١ . أمــا اليهــود والنصــاري فدأــم 
ــون  ــله ويزعم ــق بــين االله ورس التفري
ويكفــرون  ببعــض  يؤمنــون  أــم 
ببعــض  نؤمــن  (ويقولــون  ببعــض 
ببعــض  نؤمــن   ، ببعــض)  ونكفــر 
الأنبيــاء ونكفــر ببعضهــم .  (ويريــدون 
 ٢٢ ســبيلا)  ذلــك  بــين  يتخــذوا  أن 
ــر  ــان والكف ــين الإيم ــطا ب ــا وس طريق
 ، إذ الحــق لا يختلــف   : ، ولا واســطة 
فــإن الإيمــان بــاالله ســبحانه وتعــالى لا 
يتــم إلا بالإيمــان برســله وتصديقهــم 
فيمــا بلغــوا عنــه تفصيــلا أو إجمــالا 
ذلــك كالكافــر  ببعــض  فالكافــر   ،
بالــكل في الضــلال كمــا قــال االله 
تعــالى:  (فمــاذا بعــد الحــق إلا الضلال) 
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.٢٣
تفســير  منهــم  القــول  (هــذا 
أي   ; ورســله  االله  بــين  لتفرقتهــم 
يؤمنــون بــاالله ولا يؤمنــون برســله ، 
ــن  ــن لا يؤم ــم م ــان : منه ــم فريق وه
بأحــد مــن الرســل لإنكارهــم الوحــي ، 
وزعمهــم أن الأنبيــاء عليهــم الصــلاة 
ــن  ــه م ــوا ب ــا أت ــوا بم ــد أت ــلام ق والس
الهــدى والشــرائع مــن عند أنفســهم 
، وأكثــر كفــار هــذا العصــر مــن هــذا 
ــق ، ومنهــم مــن يؤمــن ببعــض  الفري
الرســل دون بعــض ، بــل يقولــون ذلــك 
 ، بألســنتهم  ويدعونــه  بأفواههــم 
كقــول اليهــود : نؤمــن بموســى ونكفر 
بعيســى ومحمــد . وإن لم يســموهما 
رســولين (ويريــدون أن يتخــذوا بــين ذلك 
ســبيلا ) ؛ أي طريقــا بــين الإيمــان بــاالله 
ورســله بفصــل أحدهمــا عــن الآخــر 
(أولئــك هــم الكافــرون حقــا)، هــذا هو 
الخــبر الــذي حكــم االله تعــالى بــه علــى 
ــله ;  ــين رس ــه وب ــين بين ــك المفرق أولئ
أي أولئــك المفرقــون هــم الكافــرون 
الكاملــون في الكفــر الراســخون فيــه) 

 ،٢٤
(إن الذيــن يكفــرون بــاالله ورســله ) 
ــن  ــادة والســدي ، واب ــال الحســن وقت ق
ــارى  ــود والنص ــت في اليه ــج : نزل جري
، آمنــت اليهــود بموســى والتــوراة ، 
ــا  ــى ، ومحمــد عليهم وكفــرت بعيس
ــى  ــارى بعيس ــت النص ــلام ، وآمن الس
والإنجيــل ، وكفــرت بمحمــد والقــرآن 
. وقيــل نزلــت في اليهــود خاصــة ، 
آمنــوا بموســى وعزيــر والتــوراة ، وكفروا 
بعيســى والإنجيــل ، ومحمــد والقــرآن) 

 ،  ٢٥
ــم  ــس لكفره ــم لي ــت فيه ــد نزل وق
بــاالله وبكل الرســل بل ( لأــم كفروا 
بمحمــد صلــى االله عليــه وآلــه وســلم 
، فــكان ذلــك كالكفــر بجميــع الرســل 
والكتــب المترلــة ، والكفــر بذلــك كفــر 
إن   : قولــه  وينبغــي حمــل   ، بــاالله 
ــى  ــله عل ــاالله ورس ــرون ب ــن يكف الذي
ــض  ــم ببع ــك كفره ــتلزم ذل ــه اس أن
الكتــب والرســل لا أــم كفــروا بــاالله 
ــاب  ــإن أهــل الكت ــا ، ف ورســله جميع
ــله ،  ــع رس ــاالله ولا بجمي ــروا ب لم يكف
لكنهــم لمــا كفــروا بالبعــض كان ذلك 
كفــر بــاالله وبجميــع الرســل ) ٢٦.     ( 

فنــص ســبحانه علــى أن التفريــق بــين 
االله ورســله كفــر ؛ وإنمــا كان كفــرا لأن 
ــاس أن  ــى الن ــرض عل ــبحانه ف االله س
يعبــدوه بمــا شــرع لهــم علــى ألســنة 
الرســل ، فــإذا جحــدوا الرســل ردوا 
يقبلوهــا  ولم  شــرائعهم  عليهــم 
ــزام  منهــم ، فكانــوا ممتنعــين مــن الت
؛  بالتزامهــا  أمــروا  الــتي  العبوديــة 
ــبحانه ،  ــع س ــد الصان ــكان كجح ف
ــن  ــه م ــا في ــر لم ــع كف ــد الصان وجح
 . والعبوديــة  الطاعــة  التــزام  تــرك 
وكذلــك التفريــق بــين رســله في الإيمان 

ــر ) ٢٧.   ــم كف 
وقــد شــهد االله لمحمــد صلــي االله 
عليه وســلم وأمته اســتجابتها لذلك 
النــداء بالإيمــان فإــا آمنــت وصدقــت 
وأعلنــت عــن إيماــا  ( آمــن الرســول 
ــون )  ــه والمؤمن ــن رب ــه م ــزل إلي ــا أن بم
ــه في  ــزل إلي ــا أن ــول بم ــدق الرس أي ص
ــد  ــن العقائ ــا م ــورة وغيره ــذه الس ه
والأحــكام والســنن والبينــات والهــدى 
ــك  ــان ، وكذل ــان واطمئن ــق إذع تصدي
المؤمنــون مــن أصحابــه - عليهــم 
ــذا   ــم ــهد له ــد ش ــوان ، وق الرض
الزكيــة  أثــره في نفوســهم  الإيمــان 

ــة) ٢٨ .    وهممهــم العلي
فــإن االله أمــر في أول هــذه الســورة 
بالإيمــان بجميــع أصولــه في  النــاس 
ــزل  ــا أن ــاالله وم ــا ب ــوا آمن ــه: ( قول قول
إلينــا ) الآيــة ، وأخــبر في هــذه الآيــة أن 
ــه وســلم-  ــى االله علي الرســول -صل
ومــن معــه مــن المؤمنــين آمنــوا ــذه 
ــل  ــع الرس ــة وبجمي ــول العظيم الأص
وجميــع الكتــب، ولم يصنعــوا صنيــع 
مــن آمــن ببعــض وكفــر ببعــض ، 
ــان  ــل الأدي ــين مــن أه ــة المنحرف كحال

ــة .  المنحرف
ــى  ــول -صل ــين بالرس ــرن المؤمن وفي ق
ــم  ــار عنه ــلم- والإخب ــه وس االله علي
ــد شــرف عظيــم  ــا بخــبر واح جميع

للمؤمنــين . 
وفيــه أنــه -صلــى االله عليــه وســلم- 
مشــارك للأمــة في توجــه الخطــاب 
الشــرعي لــه وقيامــه التــام بــه ، 
وأنــه فــاق المؤمنــين ، بــل فــاق جميــع 
المرســلين في القيــام بالإيمــان وحقوقــه.    

. ٢٩ (
( أقــول : وفي هــذا مزيــة للمؤمنــين 

ــن  ــم م ــى غيره ــة عل ــذه الأم ــن ه م
أهــل الكتــاب الذيــن يفرقــون بــين 
االله ورســله . ويقولــون نؤمــن ببعــض 
ــوا  ــض ، كأــم لم يعقل ــر ببع ونكف
معــنى الرســالة في نفســها إذ لــو 
ــا  ــن أوتوه ــين م ــوا ب ــا فرق ــا لم عقلوه
ــاء  ــن أذكي ــد م ــير واح ــت غ ــد رأي ، وق
ــذه المزيــة ) ٣٠ .          ــارى يــدرك ه النص
ــاني  ــكل مع ــع ل ــول جام ــر ق وفي الآخ
والاستســلام   والخضــوع  العبوديــة 
: ( ونحــن لــه  الله ســبحانه وتعــالي 
ــالى  ــون الله تع ــلمون ) أي خاضع مس
بالطاعــة مذعنــون بالعبوديــة، وقيــل : 

منقــادون لأمــره ويــه ) ٣١ .
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{الأخــلاق}  لكلمــة  ننظــر  عندمــا 
ــد  ــا ، نج ــا ومغزاه ــن في معناه ونتمع
ــق  ــة في النط ــة الخفيف ــذه الكلم له
ــر  ــنى ـ الأث ــول والمع ــيرة في المدل والكب
ــدة أو  ــة الحمي ــك الصف ــح لتل الواض
المذمومــة المســتقرة في نفســية الفــرد 
، قــد تكــون فطريــة أو مكتســبة ، 
ــيئة  ــنة أو س ــلوكية حس ــس س تعك
دراســته  المســتهدف  للشــخص 
في  الولــوج  وقبــل   ، معرفتــه  أو 
مضمــون كتابــة هــذا المقــال المعنــون 
حضــارة  في  وأثرهــا  الأخــلاق   » بـــ 
المجتمعــات « اســتوقفتني الحاجــة 
الصغــيرة  مكتبــتي  إلى  للرجــوع 
في  المنتشــرة  الإســلامية  والمواقــع 
ــت }  ــة { الانترني ــبكة العنكبوتي الش
ــاب  ــاب علــم الأخــلاق ب ، فوجــدت أن ب
واســع ، ليــس مــن الســهل أو المعقول 
الخــوض في تفاصيلــه أو معانيــه في 

ــذا . ــالٍ كه مـقــــ
المفهــوم  حيــث  مــن  فالأخــلاق 
ــه  ــام ل ــه العـ ــلامي دون مفهوم الإس
صفتان : صفة محـمــــودة ، وصـــفة 
مذمومــة . فالصفــة المحـمـــودة هــي 
ــنة  ــلوكية الحس ــة أو الس ــك الحال تل
الــتي يتميــز ــا الفــرد عــن غــيره مــن 
ــراد أو الجماعــات ، وهــذه الصفــة  الأف
المحمــودة الــتي يكتســبها الفــرد هــي 
أبــرز مــا يراهــا النــاس ويدركوــا مــن 
ســائر الأعمــال ، فالنــاس مثــلاً لا يــرون 
عقيــدةَ الشــخص ، لأن محلَّهــا القلبُ 

ــون  ــه ، ويتعامل ــروَْن أخلاق ــم ي ، لكنه
فإــم  لــذا   ، مــن خلالهــا  معــه 
أو دينــه بنِــاءً  ســيقُيِّمون عقيدتــه 
ــم ، فيحكُمــون  ــه معه ــى تعامل عل
علــى صحتـِـه مــن عدمــه عــن طريــق 
خُلقــه وســلوكه مــع النــاس ، لا عــن 
طريــق دعــواه وقولــه ، وهكــذا نجــد أن 
الايمــان بــاالله ســبحانه وتعــالى مقــرون 
بالأخــلاق كمــا حــدده الرســول صلــى 
االله عليــه وســلم بقولــه : {إنمــا بعثت 
لأتمــم مــكارم الأخــلاق } ، وهــذا الحديث 
جــاء ليؤكد أن الرســل عليهــم أفضل 
الصــلاة والســلام قــد ســاهموا في 
بنــاء الصــرح الأخلاقــي ، وأن نبينــا 
وســلم  عليــه  االله  صلــى  محمــد 
ــاء  ــة البن جــاء بعدهــم ليتمــم عملي
ــاء مــن  ــتي توارثهــا الأنبي ــي ال الأخلاق

ــه . قبل
وعنــد قراءتنــا لصفحــات التاريــخ 
الإســلامي نجــد أن إندونيســيا وماليزيــا 
ــى  ــة ، عل ــدول الأفريقي ــن ال ــير م وكث
ــقْ  ــر ، لم يعتن ــال لا الحص ــبيل المث س
أهلهُــا الإســلام بفصاحــة الدعــاة 
بأخــلاقِ  بــل   ، الغــزاة  بســيف  ولا   ،
ــار وســلوكِهم مــن أهــل الجزيــرة  التجَّ
 ، أفريقيــا عمومــا  العربيــة وشــرق 
 ، خصوصــا  وعمــان  وحضرمــوت 
ــف إلا  ــن الحني ــذا الدي ــوا ه لم يعتنق
عندمــا تعامــل التجــار وغيرهــم مــن 
المهاجريــن بالصــدق والأمانــة والعــدل 
والســماحة مــع شــريحة واســعة مــن 

ــة  ــي نتائــج الصف ــذه ه ــاس ، ه الن
المحمــودة .

أمــا الصفــة المذمومــة هــي تلــك 
الســلوكية الســيئة والأفعــال الرذيلــة 
الــتي تفســد الفــرد أو المجتمع بأســره 
، وتجعلــه أســيراً للملــذات والشــهوات 
أو مطيــة للجهــل والتخلــف ، لــذا 
تظهــر بــكل وضــوح أهميــة الأخــلاق 
النواحــي  في  اليوميــة  حياتنــا  في 

ــة : التالي
ــر  ــال لأم ــنة امتث ــلاق الحس أولا : الأخ

االله ورســوله :
ــير  ــة الكث ــة الكريم ــوص القرآني النص
منهــا نصــت علــى التخلــق بالأخــلاق 
ــالى :  ــه تع ــك قول ــن ذل ــنة ، فم الحس
لِ واَلإحِْسَــانِ وإَيِتَاء  (إنَِّ االلهَّ يأَْمُــرُ باِلْعَــدْ
ذيِ الْقُرْبـَـى ويَنَْهَــى عَــنِ الْفَحْشَــاء 
 ،  [٩٠ [النحــل:   ( واَلْبَغْــيِ  واَلْمُنكَــرِ 
وقولــه تعــالى : ( خُــذِ الْعَفْــوَ وأَمُْــرْ 
 ( الْجَاهِلـِـينَ  عَــنِ  وأَعَْــرضِْ  باِلْعُــرْفِ 
ــت  وكذلــك   ،  [١٩٩  : [الأعــراف 
عــن الأخــلاق المذمومــة ومــن ذلــك 
ُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا  قولــه تعــالى : ( يـَـا أيَ
ــضَ  ــنِّ إنَِّ بعَْ ــنَ الظَّ ــيراً مِّ ــوا كَثِ اجْتنَبُِ
ــب  ــوا ولاَ يغَْتَ سُ ــمٌ ولاَ تجََسَّ ــنِّ إثِْ الظَّ
ــمْ أنَ  ــبُّ أحََدُكُ ــا أيَحُِ ــم بعَْضً بَّعْضُكُ
ــوهُ  ــا فَكَرهِْتمُُ ــمَ أخَِيــهِ مَيْتً ــأْكُلَ لحَْ َ ي
 ]  ( رَّحِيــمٌ  ابٌ  تـَـوَّ  َ االلهَّ إنَِّ   َ االلهَّ واَتَّقُــوا 
محمــد  ورســولنا   ،  [١٢  : الحجــرات 
ــل  ــلم كان يمتث ــه وس ــى االله علي صل
لأمــر االله تعــالى في كلِّ شــأنه قــولا 

أبو محمد عمر  :

الأخـلاق وأثـرهـا 
فـي حضـارة المجتمعـــات
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ــنة  ــلاق حس ــكلِّ أخ ــر ب ــلا ، ويأتم وعم
ورد الأمــر ــا في القــرآن ، وينتهــي عن 
كلِّ أخــلاق ســيئة ورد النهــي عنهــا في 
القــرآن ، لــذا كان خلقــه القــرآن ، فعن 
ــال لي  ــال : ق ــه ق ــي االله عن أبي ذر رض
رســول االله صلــى االله عليه وســلم : { 
اتــق االله حيثمــا كنــت ، وأتبع الســيئة 
الحســنة تمحهــا ، وخالــق النــاس بخلــق 

ــن } . حس
ثانيـًـا : الأخــلاق الحســنة أحــد مقومات 

شــخصية المســلم الفطن :
 ، وروح  جســد  بطبعــه  الإنســان 
والأخــلاق   ، والباطــن  الظاهــر  فيــه 
الإنســان  صــورة  تمثــل  الإســلامية 
القلــب  محلُّهــا  والــتي   ، الباطنــة 
هــي  الباطنــة  الصــورة  وهــذه   ،
قــوام شــخصية الإنســان المســلم 
ولا  بطولــه  يقــاس  لا  فالإنســان   ،
أو   ، ولا جمالــه  لونــه  أو   ، بعرضــه 
فقــره وغنــاه ، وإنمــا بأخلاقــه وأعمالــه 
المعــبرة عــن هــذه الأخــلاق ، يقــول االله 
ــا  ُّهَ ــا أيَ َ ــريم : ( ي ــه الك ــالى في كتاب تع
ــن ذكََــرٍ وأَنُثـَـى  َّــا خَلقَْناَكُــم مِّ النَّــاسُ إنِ
ــوا  وجََعَلْناَكُــمْ شُــعُوباً وقََبَائـِـلَ لتِعََارفَُ
 ( أتَْقَاكُــمْ   ِ االلهَّ عِنــدَ  أكَْرمََكُــمْ  إنَِّ 
ــرات : ١٣] ، ويقــول المصطفــى  [الحج
: { إنَّ  عليــه  صلــوات االله وســلامه 
االله لا ينظــر إلى أجســادكم ، ولا إلى 
صوركــم ، ولكــن ينظــر إلى قلوبكــم 

.  { وأعمالكــم 
ــرورة  ــي ض ــلاق ه ــكارم الأخ ــا : م ثالث

ــات : ــة للفــرد والجماعـ حتمي
أي  في  الإنســانية  المجتمعــات  إن 
ــا  ــتطيع أفراده ــكان لا يس ــان أو م زم
متعاونــين  متفاهمــين  يعيشــوا  أن 
ــط  ــط بينهــم رواب ســعداء مــا لم ترب
متينــة مــن الأخــلاق الكريمــة الفاضلة 
، فمــكارم الأخــلاق ضــرورة اجتماعيــة 
حتميــة ، لا يســتغني عنهــا مجتمــع 
مــن المجتمعــات ، ومــتى مــا فُـــقدت 
ــيط  ــي الوس ــتي ه ــة ال ــذه الصف ه
ــد منــه لانســجام الإنســان  ــذي لا ب ال
ــراد  ــكك أف ــع أخيــه الإنســان ، تف م
المجتمــع ، وتصارعــوا ، وتقاتلــوا ، ثم 
أدى ــم ذلــك إلى الايــار ، ثم إلى 
الصــدق  فضيلــة  فلــولا   ، الدمــار 
ــين  ــش ب ــة كيــف يكــون التعاي والأمان

النــاس في أمــن واســتقرار ، مــا لم يكن 
التعــاون بينهــم في العمــل ضمــن 
ــت لنــا  ــتركة ؟! لقــد بيَّن بيئــة مش
التجــارب والأحــداث التاريخيــة القديمــة 
ــة  ــوى المعنوي ــاء الق ــة أن ارتق والحديث
للأمــم والشــعوب مــلازم لارتقائهــا في 
ســلم الأخــلاق الفاضلــة ، لأنَّ الأخــلاق 
ــة في أفــراد الأمــم والشــعوب  الفاضل
تمثــل المعاقــد الثابتــة الــتي تعقــد 
ــط الاجتماعيــة المتينــة ،  ــا الرواب
وأنَّ ايــار القــوى المعنويــة للأمــم 
ــا . ــار أخلاقه ــلازم لاي ــعوب م والش

إضفــاء  في  الأخــلاق  ميــزة   : رابعــا 
ــراد والمجتمعــات : ــى الأف الســعادة عل

كلَّ الســعادة  الســعادة  لا شــك أنَّ 
والعمــل  بــاالله  الإيمــان  في  تكمــن 
الصــالح ، وعلــى قــدر امتثــال المســلم 
ســلوكه  في  الإســلام  لتعاليــم 
ــالالتزام  ــه تكــون ســعادته ، فـ وأخلاق
بقواعــد الأخــلاق الإســلامية تكــون 
ــن  ــبة م ــبر نس ــق أك ــة بتحقي كفيل
ثم   ، للجماعــة  أو  للفــرد  الســعادة 
لســائر الشــركاء في الحيــاة علــى هــذه 
فيهــا  يتــم  بطريقــة  وذلــك  الأرض 
ــين  ــتطاعة ب ــب المس ــق بالنس التوفي
ــة  ــن جه ــرد م ــب الف ــات ومطال حاج
، وحاجــات ومطالــب الجماعــة مــن 
جهــة أخــرى ، ويتــم فيهــا إعطــاء كل 
ــة  ــبة عادل ــق نس ــه ، وف ــق حق ذي ح
ــام المحفــوف  اقتضاهــا التوزيــع الع
بالحــق والعــدل ، فمــن الواضــح في 
الأخــلاق  أســس  أن  العنصــر  هــذا 
الإســلامية لم مــل ابتغــاء ســعادة 
ــل الأخــلاق  ــارس فضائ ــذي يم ــرد ال الف
ــاء  ــل ابتغ ــا ، ولم م ــب رذائله ويجتن
ســعادة الجماعــة الــتي تتعامــل فيمــا 
بينهــا بفضائــل الأخــلاق مبتعــدة 
ــتي  ــلاق ال ــة الأخ ــا ، وروع ــن رذائله ع
ــا  أرشــد إليهــا الإســلام ، تظهــر جلي
ــق  ــه مــن التوفي فيمــا اشــتملت علي
المختلفــة  المطالــب  بــين  العجيــب 
ــن  ــة م ــة ، وللجماع ــن جه ــرد م للف
ــه  ــا تحقق ــر فيم ــة أخــرى ، وتظه جه
الجزئيــة في  الســعادة  وحــدات  مــن 
ــا  ــدر م ــة ، بق ــاة الدنيوي ــروف الحي ظ
ــة  ــون الدائم ــنن الك ــه س ــمح ب تس
 ، الجميــع  تشــمل  الــتي   ، الثابتــة 

ــوا  ــن ، أخلص ــاالله أو كافري ــين ب مؤمن
لــه النيــة أو لم يخلصــوا .

ونســتنتج ممــا ذكــر أن للأخــلاق أثرهــا 
 ، المجتمعــات  الواضــح في حضــارة 
وهــذا ممــا لا شــك فيــه ، لأن حضــارات 
ــلاق  ــنى إلا بالأخ ــن أن تب ــم لا يمك الأم
ايارهــا  وأن   ، الحميــدة  والقيــم 
كذلــك مرتبــط بالانحــلال والانحــراف 
ــد ، ولا  ــد الأح ــج االله الواح ــن منه ع
ــق  ــع وتحق ــارة أن ترتف ــن لأي حض يمك
ونرمــي   ، الأخــلاق  بــدون  أهدافهــا 
المثــل هنــا بالحضــارة الإســلامية الــتي 
اكتمــل أركاــا في عهــد الرســول 
محمــد صلــى االله عليــه وســلم ، مــا 
ــا في  ــارة أعلامه ــذه الحض ــت ه ارتفع
شــتى بقــاع المعمــورة مرفرفــة عاليــة 
قرونــا متعــددة إلا لكــون العنصــر 
الأخلاقــي كان أساســا مــن أســس 
مكوناــا ، وكثــير مــن الحضــارات 
اــارت  وارتفعــت  قامــت  الــتي 
واندثــرت بســبب انحرافهــا عــن منهــج 
وإتبــاع  االله تعــالى ومعــاداة رســله 
ــتي  ــاد ال ــاك حضــارة ع الهــوى ، فهن
لم يخلــق مثلهــا في البــلاد ، وهنــاك 
حضــارة ثمــود ، وحضــارة الفراعنــة 
، وقــوم لــوط ، وقــوم شــعيب ، كل 
ــوا  ــم واتبع ــل ر ــوا رس ــؤلاء عص ه
القــول  عليهــم  فحــق  أهواءهــم 
فدمــروا تدمــيرا ، وصــدق مــن قــال : { 
إنمــا الأمــم الأخــلاق مــا بقيــت ... فــإن 

ــت أخلاقهــم ذهبــوا } . همــوا ذهب
في  الحديثــة  المعاصــرة  والحضــارة 
تطــير  أن  اســتطاعت  هــذا  زماننــا 
بالإنســان في الفضــاء الواســع ، وأن 
تغــوص بــه في أعمــاق البحــار ، ووفــرت 
لــه كل أدوات الترفيــه والمتعــة واللهــو 
، لكــن كل هــذا وقــف عنــد حــدود 
المتعــة الجســدية ، والراحــة البدنيــة ، 
وإشــباع الغرائــز الجائعــة ، والشــهوات 
الجامحــة ، أمــا مــا يخــص النفــس 
وذيبهــا والاســتعلاء بالقيــم والمثــل 
العليــا فمــا زالــت الحضــارة المعاصــرة 
مفلســة فيــه ، ولم تســتطع إســعاد 
البشــرية لأــا حضــارة قلمــا تذكــر 
بــاالله أو تســتعد للقائــه أو تشــعر 
ــا  ــل في طيا ــي تحم ــه ، فه بقيوميت
ــدون  ــن خل ــول اب ــا ، يق ــاول هدمه مع
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في مقدمتــه : « إذا تــأذن االله بانقــراض 
علــى  حملهــم  أمــة  مــن  الملــك 
ــل  ــال الرذائ ــات وانتح ــكاب المذموم ارت
وســلوك طريقهــا ، وهــذا مــا حــدث في 
الأندلــس وأدى فيمــا أدى إلى ضياعــه «.

وقــد أدركَ هــذه الحقيقــة أيضًــا أحــد 
ــدي»  ــه «كون ــارى واسم ــاب النص كت
ــا  ــووا عندم ــرب ه ــال : « الع ــث ق حي
ــا   ــاؤوا ــتي ج ــم ال ــوا فضائله نس
متقلــب  قلــب  علــى  وأصبحــوا   ،
ــال  ــرح والاسترس ــة والم ــل إلى الخف يمي
ــم  ــدق االله العظي ــهوات « ، وص بالش
ــةً  َ ــكَ قَرْي ــا أنَْ نهُْلِ َ ــل : { وإَذِاَ أرَدَْن القائ
أمََرْنـَـا مُتْرفَِيهَــا فَفَسَــقُوا فِيهَــا فَحَــقَّ 
رْناَهَــا تدَْمِــيراً }  عَليَْهَــا الْقَــوْلُ فَدَمَّ

[الإســراء:١٦] . 
في  واضحــة  أثــار  لهــا  الاخــلاق  إن 
والمجتمــع  الفــرد  وتكويــن  ســلوك 
لأــا هــي الأســاس لبنــاء المجتمعات 
الإنســانية إســلامية كانــت أو غــير 
ــالى  ــه تع ــك قول ــرر ذل ــلامية ، يق إس
ــتَ  ــحُ ورَأَيَْ ِ واَلْفَتْ ــرُ االلهَّ ــاء نصَْ : ( إذِاَ جَ
ِ أفَْوَاجًــا  ــنِ االلهَّ ــاسَ يدَْخُلُــونَ فِــي ديِ النَّ
َّــهُ  ِّــكَ وَاسْــتغَْفِرْهُ إنِ ، فَسَــبِّحْ بحَِمْــدِ ربَ
كَانَ توََّابـًـا ) [ النصــر٣،١] ، فالعمــل 
الصــالح المدعــم بالتواصــي بالحــقِّ 
مواجهــة  في  بالصــبر  والتواصــي   ،
المغريــات والتحديــات مــن شــأنه أن 
يبــني مجتمعًــا محصنـًـا ، لا تنــال 
والانحطــاط  التــردي  عوامــل  منــه 
والحضــارات  الأمــم  ابتــلاء  وليــس   ،
كامنـًـا في ضعــف إمكاناــا الماديــة أو 
منجزاــا العلميَّــة ، إنمــا في قيمتهــا 
الخلقيــة الــتي تســودها وتتحلــى ــا.
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والآن هــل يمكــن القــول أن مــا تشــهده 
ــة  ــزق وفرق ــن تم ــة م ــاحة الإرتري الس
بانصــراف  علاقــة  لــه   ، وشــتات 
الشــعب الإرتــري المســلم تحديــدا عــن 

ــلاق ؟ ــكارم الأخ م
الأخــلاق  مــكارم  أن   : هــو  فالجــواب 
ــا  ــة ، عليه ــة حتمي ــرورة اجتماعي ض
ينبــني الوجــود والتحدي الأكبـــر لبقاء 
ــتى  ــعبا ، وم ــا وش ــا أرض ــدة إرتري وح
ــلاق  ــكارم الأخ ــعب م ــذا الش ــد ه فق
وجــه  علــى  منهــم  المســلمين   ،
الخصــوص ، تفــكك أفــراده وتعارضــت 
إلى  ذلــك  ــم  ليــؤدي  مصالحــه 
الايــار التــام ، ثم البحــث عــن موطــن 
ــي أو الكلــي في  ــد للاندمــاج الجزئ جدي
مجتمــع آخــر يختلــف عنــه في العــادات 
والتقاليــد وكذلــك الثقافــة ، ومــا 
ــاج  ــن اندم ــاهده اليــوم م نــراه ونش
وتذويــب هــذا الشــعب في مجتمعــات 
دول المهجــر ، وخاصــةً المجــاورة منهــا 
لإرتريــا كالســودان وأثيوبيــا لخــير دليــل 

ــيرة . ــدة الخط ــذه المفس ــى ه عل
ــه أيضــا أن الوســيلةَ  و ممــا يؤسَــفُ ل
شــعبنا  مــن  كثــيراً  جذبــت  الــتي 
الإرتــري المســلم إلى الحركة الإســلامية 
الجهاديــة عنــد إنشــائها وتكوينهــا 
ــات  ــر الثمانين ــد في أواخ ــد واح كجس
مــن القــرن الماضــي هــي نفســها 
الــتي غــدَت ينصــرفُِ أو ينفــض الناس 
ــلاق  ــا فسَــدت الأخ عنهــا ، وذلــك لم
الحركــة  هــذه  لقيــادات  والســلوك 
ــظاياها  ــرت ش ــت وتطاي ــتي تفكك ال
ــم الواعــد  ــف ذاك الحل ــة لتنس القاتل
بــل  تباينـًـا  حينهــا  النــاس  فَــرأَىَ   ،

ــر  ــع المري ــاء والواق ــين الادِّع ــا ب تناقضً
الموجــود في ثنايــا الحــراك الاســلامي 
الارتــري الــذي تحــول هــو الآخــر إلى 
سياســية  ومجموعــات  تنظيمــات 
ــا  ــن مصالحه ــبر إلا ع متناحــرة لا تعَُ
ومصــالح قياداــا علــى حســاب 

القضيــة العامــة ! 
ــد  ــلاق فوائ ــول إن للأخ وخلاصــة الق
للفــرد والمجتمــع يمكــن ايجازهــا في 

: الآتي 
{ أ } وجــود الألُفــة والمحبــة بــين الأفراد 
ــدة  ــة الواح ــت « المظل ــات تح والجماع

الموحــدة « .
{ب} بــث روح التســامح ونشــرها بــين 
النــاس ، تحــت شــعار : « واَلْعَافِــينَ عَــنِ 

النَّــاسِ «
ــع  ــة المجتم ــاهمة في خدم {ج } المس
يفيــد  مــا  وتقــديم  ورفــع معاناتــه 

للأمــة والبشــرية .
{ د } تفعيــل الأمــر بالمعــروف والنهــي 
عــن المنكــر ، مشــتملاً علــى أسســه 

وقواعــده دون تنفــير للنــاس .
{هـــ } نشــر الأمــن والأمــان بــين الأفراد 

والمجتمــع .
نســأل االله العلــي القديــر أن يجمــع 
شملنــا ويوحــد كلمتنــا ويرشــدنا 
يعــود  الــذي  الصــالح  العمــل  إلى 
نفعــه وفوائــده علــى المواطــن الإرتــري 

والوطــن الجريــح .
المراجع :

* الأخــلاق مــن القــرآن الكــريم ، خطبــة 
ــامي ،  ــواص الش ــاد الخ ــن عب ــاد ب عب

ــحوذ . ــوعة الش موس
* الأخــلاق في حيــاة ودعــوة الأنبيــاء 
الشــبكة   ، الســلام  عليهــم 
الإســلامية ، الدكتــور ســعيد عبــد 

. العظيــم 
رســائل  مــن  المفيــدة  المجموعــة   *
عبــد  إعــداد   ، العقيــدة  علمــاء 
ــة  ــز ، مكتب ــد العزي ــن عب ــن ب الرحم

١٤٢٦هـــ الريــاض  الراجحــي 
اكتســاب  في  المفيــدة  الأســباب   *
الشــبكة   ، الحميــدة  الأخــلاق 
بــن  محمــد  للشــيخ   ، الاســلامية 

. الزلفــي  الحمــد  إبراهيــم 
الإســلامية  الشــخصية  معــالم   *

 ، المعاصــرة 
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العبــادة في منحاهــا اللغــوي تتضمــن 
معــنى الخضــوع والــذل والإذعــان ، 
والعبــادة شــرعا هــي اســم لــكل 
ــوال  ــن الأق ــاه م ــه االله ويرض ــا يحب م

والأعمــال الظاهــرة والباطنــة .
عمليــة  هــي  بالتربيــة  والمقصــود 
ــى ضــوء  ــراد عل ــة وتنشــئة الأف تنمي
المنهــج الإســلامي بمــا يتضمنــه مــن 
عقائــد وأفــكار ومبــادئ ، وممارســات 
وســلوكيات  وتصرفــات  عمليــة 

إســلامية.
كل  في  ربــه  إلى  مفتقــر  والإنســان 
الخلــق  مفتقــرون  بــل كل  أحوالــه 
وموجدهــم  ورازقهــم  خالقهــم  إلى 
ُّهَــا  جــل في عــلاه ، قــال تعــالى :  (يـَـا أيَ
 ُ ِ واَاللهَّ ــى االلهَّ ــراَء إلَِ ــمُ الْفُقَ ــاسُ أنَتُ النَّ
ــر  ــدُ )  ســورة فاط ــيُّ الْحَمِي ــوَ الْغَنِ هُ

آيــة  (١٥) .
وافتقــار العبــد إلى ربه افتقــار طبيعي 
فطــري يلمســه المؤمــن عندمــا يقــوم 
بــأداء حــق ربــه ويتضــرع إليــه ، إذ يجــد 
عنــد ذلــك راحــة واطمئنانــا في نفســه 
، وهــذا هــو الدليــل علــى حاجتــه 

الماســة للعبــادة . 
مكتملــة  الشــرعية  فالعبــادة 
الخصائــص لهــا وظائــف تربويــة وآثــار 
إيجابيــة علــى الفرد والمجتمــع ، وتتمثل 
هــذه الآثــار فيمــا تحققــه العبــادة مــن 
ــلوك  ــدني والس ــس الب ــع في النف مناف
ــيس . ــاعر والأحاس ــات والمش والتصرف

: فمن هذه الآثار: 

١

       يقــرر أهــل الســنة أن الإيمــان يزيــد 
بالطاعــة وينقــص بالمعصيــة، فــإن 
ــد  ــة تزي العبــادة المفروضــة أو النافل
ــاً   ــا هدف ــا يجعله ــه مم ــان وتقوي في الإيم
أجلــه الجهــود  ، تبــذل مــن  تربويــاً 
 ، الطاقــات  لتحقيقــه  وتصــرف   ،
وتوجــه نحــوه البرامــج والخطــط ، فــإذا 
زاد الإيمــان فــلا بــد مــن أن تظهــر آثــاره 
صحيحــة  معتقــدات  في  مجســدة 
ــة ،  ــلاق عالي ــليمة ، وأخ ــام س ، وأفه
ــة  ــاطات نافع ــة، و نش ــف متزن ومواق
وصــلاح عــام ، قــال صلــى االله عليــه 
وســلم  : ( « أكمــل المؤمنــين إيمانــاً 
الحاكــم  رواه  خلقــاً»)  أحســنهم 

وصححــه الذهــبي .

٢
خلــق االله الإنســان ولم يجعلــه محضــا 
ــاً  ــة ، ولا محض ــير كالملائك ــل الخ لفع
لفعــل الشــر كالشــياطين ، ولكــن 
جعلــه في خيــار لفعــل الخــير أو الشــر 
، وأودع فيــه ســبحانه مــن مواهــب 
عمليــة وقــدرات وطاقــات جســمية مما 
ــى الارتفــاع بنفســه  ــادرا عل ــه ق جعل
درجــة  في  يصبــح  أن  إلى  والســمو 
الملائكــة ، كمــا بإمكانــه الهبــوط 
الشــياطين  درجــة  إلى  والإنحــدار 
فيصبــح شــيطاناً إنســاناً خطــراً ، 
اهَا  قــال تعــالى : (ونَفَْــسٍ ومََــا سَــوَّ
ــا {٨}  ــا وتَقَْوَاهَ ــا فُجُورهََ {٧} فَألَْهَمَهَ
اهَــا {٩} وقََــدْ خَــابَ  قَــدْ أفَْلَــحَ مَــن زكََّ
ــورة  ــن س ــات م ــاهَا (١٠) الآي ــن دسََّ مَ

 (١٠ الشــمس (٧ – 

ــا  ــغ كماله ــو وتبل ــد تزك ــس ق فالنف
بعمــل الطاعــات ومزاولــة القربــات 

ومجانبــة المعاصــي و المنكــرات .

٣
شــعور  العبــادة  وثمــرات  آثــار  مــن 
الإنســان بســعادة وأمــن واطمئنــان 
نفســي ولــذة وجدانيــة عاليــة ، وذلــك 
راجــع إلى تلبيــة الحاجــة الفطريــة 
الموجــودة في الإنســان  نحــو التعبــد 
، فيحصــل لــه نــوع مــن الإرتيــاح 
والرضــا والاتــزان ، ويفيــض ذلــك علــى 
وجهــه  وقســمات  وروحــه  نفســه 

وســائر جوارحــه ، قــال تعــالى : 
ــم  ــواْ إيمِاَنهَُ ــمْ يلَْبسُِ ــواْ ولََ ــنَ آمَنُ (الَّذِي
وهَُــم  الأمَْــنُ  لهَُــمُ  أوُْلئَـِـكَ  بظُِلْــمٍ 

مُّهْتـَـدُونَ ) ســورة الأنعــام ( ٨٢ ).

٤
ــول  ــرط لقب ــادة ش ــلاص في العب الإخ

ــل .  العم
يحصــل  لربــه  بإخلاصــه  والمؤمــن 
ــخاص  ــة الأش ــرر مــن عبودي ــه التح ل
والــذات والطواغيــت والجاه والســلطان 

ــال . والم
 فــإذا أخلــص العبــد لربــه ســكن 
عــن  واســتغنى  قلبــه  واطمئــن 
ــد  ــن مقاص ــذا م ــق ، وه ــق بالخال الخل
ــلاح . ــازل الف ــلاح ومن ــات الص ومقام

،، أيهــا القــارئ جعلــني االله وإيــاك مــن 
 ،،، الصالحين 







*  الموقع الإلكتروني للمؤتمر الإسلامي الإرتري .
*  يستخدم ثلاث لغات : العربية ، التقرينية ، الإنجليزية .

*  تابع فيه أوضاع إرتريا السياسية والأمنية .
*  وتعرف على نشاطات المؤتمر الإسلامي الإرتري ورؤاه .



www.al-massar.com


